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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

يَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَ  لََلَةٍ فيِ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



 القِْيَمُ المُْجْتَمَعِيَّةُ  4 
 

ثُُلِ  قِيَمِ وَالْأ لََقِ وَنَبِيُّ الأ َخأ  صلى الله عليه وسلمدِينُ الْأ

دٌ  سْلََمِ هُوَ دِينُ الْقِيَمِ، وَمُحَمَّ
مَ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ دِينَ الِْْ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ليُِتَمِّ

 .)*(.صلى الله عليه وسلممَكَارِمَ الْْخَْلََقِ 

سْلََمِ الْعَظيِمِ يَأْمُرُ بمَِحَاسِنِ الْْعَْمَالِ، وَمَكَارِمِ الْْخَْلََقِ، وَمَصَالحِِ  دِينُ الِْْ

لْمِ،  حْمَةِ، وَالْخَيْرِ، وَيَزْجُرُ عَنِ الظُّ الْعِبَادِ، وَيَحُثُّ عَلَى الْعَدْلِ، وَالْفَضْلِ، وَالرَّ

 .(2/)*.خْلََقِ وَالْبَغْيِ، وَمَسَاوِئِ الَْْ 

! إنَِّ الْحَيَاةَ تَخْلُو منَِ الْقِيمَةِ إذَِا خَلَتْ منَِ الْقِيَمِ، وَإنَِّ الْحَيَاةَ 
ِ
لَتَصِيرُ  عِبَادَ اللَّه

ا وَلََ  عَدِيمَةَ الْمَعْنَى إذَِا خَلَتْ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً منَِ الْمُثُلِ، وَإنَِّ الْحَيَاةَ لََ تَصِحُّ حَقًّ

ةِ إلََِّ إذَِا كَانَتْ صَادِرَةً منِْ نَبْعِ الْقِيَمِ، قَائِمَةً عَلَى أَسَاسٍ  يَسْتَقِيمُ أَمْرُهَا عَلَى الْجَادَّ

 لِ.منَِ الْمُثُ 

 تَخْلُو الْحَيَاةُ منَِ الْقِيمَةِ إذَِا خَلَتِ الْحَيَاةُ منَِ الْقِيَمِ..

                                                           

سْلََمُ دِينُ الْقِيَمِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.الِْْ

ينِ الْعَظيِمِ »منِْ شَرْحِ رِسَالَةِ: رُهُ مَا مَرَّ ذِكْ  (2/)*  -الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى  -« منِْ مَحَاسِنِ الدِّ

 م.2014-1-7الموافق  |هـ1435من ربيع الْول  6الثلَثاء 
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مَناَ دِيننُاَ كِتَابًا وَسُنَّةً؛ فَأَرْشَدَنَا رَبُّناَ فيِ كِتَابهِِ الْعَظيِمِ، وَبَيَّنَ لَناَ نَبيُِّهُ  وَقَدْ عَلَّ

رَةِ هَ  رِيفَةِ الْمُطَهَّ ذَا الْْصَْلَ الَّذِي لََ تَسْتَقِيمُ الْحَيَاةُ إلََِّ بهِِ، وَلََ الْكَرِيمُ فيِ سُنَّتهِِ الشَّ

 .)*(.تَقُومُ الْحَيَاةُ إلََِّ عَلَيْهِ 

لََ  ِسأ قِيَمِ الأفَاضِلَةِ وَالْأثُُلِ الأعَاليَِةِ؛ فَلَمأ لَقَدأ جَاءَ الْأ َ الأ عَتأ بَيْأ مُ بِرِسَالَةٍ عَظِيمَةٍ جَََ

هَا،  فُوسُ إلَِا دَعَتأ إلَِيأ ا النُّ مُو بَِِ قِيَمِ تَسأ كأ فَضِيلَةً مِنَ الأفَضَائِلِ وَلََ قِيمَةً مِنَ الأ ُ تَتْأ

ا، وَمَا تَ  كِ بَِِ مَسُّ هُ؛وَحَثاتأ عَلََ التا تأ عَنأ بيُِّ فَ  رَكَتأ خُلُقًا ذَمِيمًً إلَِا نَََ
 صلى الله عليه وسلمقَدْ حَصَرَ النَّ

ةِ فيِ تَمَامِ صَالحِِ الْْخَْلََقِ، فَقَالَ  دِيَّ إنَِّمَا بعُِثتُْ »: صلى الله عليه وسلمالْغَايَةَ منَِ الْبَعْثَةِ الْمُحَمَّ

مَ صَالحَِ الْأخَْلََقِ  ، وَالْحَاكِمُ، وَأَحْمَدُ، «دَبِ الَْْ ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (2)«لِأتُمَِّ

، وَغَيْرُهُمَا. يْخُ الْْلَْبَانيُِّ
يْخُ أَحْمَد شَاكِر، وَالشَّ حَهُ الشَّ  وَصَحَّ

أَنْ يَكُونَ حُسْنُ الْخُلُقِ غَايَةَ الْغَايَاتِ فيِ سَعْيِ الْعَبْدِ  -إذَِنْ -فَلََ عَجَبَ 

فَاتِ عَلَى أَسَاسٍ منَِ ال سْتكِْمَالِ الصِّ
ِ
خْلََصِ وَالْيقَِينِ.لَ  تَّوْحِيدِ الْمَكيِنِ، وَثَابتِِ الِْْ

دٌ  ما نَا مَُُ لََقِ الأعَظِيمَةِ.. صلى الله عليه وسلموَلَقَدأ كَانَ نَبِيُّ َخأ بِيلَةِ وَالْأ قِيَمِ النا لََ فِِ الأ َعأ كَانَ  الْأثََلَ الْأ

امخَِةِ  صلى الله عليه وسلمإمَِامُ الْْنَْبيَِاءِ  ةِ الشَّ ، وَفَوْقَ الْغَايَةِ وَالْمُنتَْهَى، فيِ حُسْنِ الْخُلُقِ عَلَى الْقِمَّ

 .[4]القلم:  ﴾ں ڱ    ڱ ڱ﴿: فَكَانَ كَمَا قَالَ عَنهُْ رَبُّهُ 

                                                           

منِْ  27الْجُمُعَةُ  -« الْفَصْلُ بَيْنَ مَا هُوَ شَخْصِيٌّ وَمَا هُوَ شَرْعِي  »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

الٍ   م.2004-12-10 |هـ1425شَوَّ

/ 2« )مسنده»، دار صادر(، وأحمد في 192/ 1« )الطبقات»أخرجه ابن سعد في  (2)

، رقم 613/ 2(، والحاكم )273« )الأدب المفرد»(، والبخاري في 8952، رقم 381

 (.45« )الصحيحة»، وصححه الْلباني في ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 4221
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يْلِ بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلموَهُوَ   اللَّهُمَّ اهْدِنيِ »مَعَ ذَلكَِ لََ يَنفَْكُّ يَدْعُو رَبَّهُ فيِ قِيَامِ اللَّ

َ لِأحَْسَنِ الأخَْلَقِ؛ فَإنَِّهُ لَ  حْسَنهَِا إلَِّ أنَتَْ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئهََا لَ  َهَْدِ  لِأ

 .ڤ. رَوَاهُ مُسْلمٌِ عَنْ عَليٍِّ (1)«َصَْرِفُ عَنِّي سَيِّئهََا إلَّ أنَتَْ 

قَهُ للِتَّخَلُّقِ بهِِ، وَأَنْ يَصْرِفَ  يَطْلُبُ منِْ رَبِّهِ أَنْ يُرْشِدَهُ لصَِوَابِ الْْخَْلََقِ، وَيُوَفِّ

فَاتِ، وَيُبْعِدَ ذَلكَِ عَنهُْ، مَعَ أَنَّهُ عَنهُْ قَ  عَلَى خُلُقٍ  صلى الله عليه وسلمبيِحَ الْْخَْلََقِ وَمَذْمُومَ الصِّ

 عَظيِمٍ، وَمَعَ أَنَّ خُلُقَهُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ.

قُلْتُ: يَا أُمَّ » ، فَقَالَ:ڤأخَْبَرَ سَعْدُ بنُْ هِشَامِ بنِْ عَامِرٍ أنََّهُ سَألََ عَائِشَةَ 

 الْمُؤْ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلممنِيِنَ؛ أَنْبئِِينيِ عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّه

 أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالتَْ:

 بَلَى. قُلتُْ:

  قَالتَْ:
ِ
 خُلُقَ نَبيِِّ اللَّه

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«الْقُرْآنُ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ

بُ بآِدَابهِِ، وَمَعْنىَ أَنَّ خُلُقَهُ الْقُرْآنُ: أَنَّهُ يَعْمَلُ بهِِ، وَيَقِفُ عِنْ  دَ حُدُودِهِ، وَيَتَأَدَّ

 وَيَعْتَبرُِ بأَِمْثَالهِِ وَقَصَصِهِ، وَيَتَدَبَّرُهُ، وَيُحْسِنُ تلََِوَتَهُ.

بيُِّ 
يَسْأَلُ  -مَعَ ذَلكَِ -منِْ حُسْنِ الْخُلُقِ بهَِذِهِ الْمَثَابَةِ، وَهُوَ  صلى الله عليه وسلموَإذَِا كَانَ النَّ

حَْسَنِ الْْخَْلََ 
ِ
قِ، وَيَسْتَعِيذُ منِْ سَيِّئهَِا؛ فَكَيْفَ يَصْنعَُ مَنْ خُلُقُهُ إلَِى خُلُقِ الْهِدَايَةَ لْ

بيِِّ 
 كَقَطْرَةٍ فيِ بَحْرٍ أَوْ دُونَ ذَلكَِ؟!! صلى الله عليه وسلمالنَّ

                                                           

 (.771« )صحيحه»م في أخرجه مسل (1)

 (.746أخرجه مسلم ) (2)
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يَجْهَلُ الْكَثيِرَ منِْ عُيُوبِ نَفْسِهِ، فَإذَِا جَاهَدَ نَفْسَهُ  -لََ مَحَالَةَ -وَكُلُّ إنِْسَانٍ 

بَ نَفْسَهُ، أَدْنَى مُجَاهَدَ  ةٍ حَتَّى تَرَكَ فَوَاحِشَ الْمَعَاصِي؛ فَرُبَّمَا ظَنَّ بنِفَْسِهِ أَنَّهُ قَدْ هَذَّ

نَ خُلُقَهُ، وَاسْتَغْنىَ عَنِ الْمُجَاهَدَةِ، وَاسْتَناَمَ إلَِى حُسْنِ ظَنِّهِ  ى أَخْلََقَهُ، وَحَسَّ وَصَفَّ

بَعَ هَوَاهُ.  بنِفَْسِهِ، وَاتَّ

نَّ حَاجَةَ الْعَبْدِ الْمُؤْمنِِ إلَِى حُسْنِ الْخُلُقِ كَحَاجَتهِِ إلَِى الْهَوَاءِ؛ بَلْ وَلََ رَيْبَ أَ 

نََّ فَقْدَ الْهَوَاءِ يَعْنيِ مَوْتَ الْبَدَنِ، وَفَقْدَ الْخُلُقِ الْحَسَنِ يَعْنيِ مَوْتَ الْقَلْبِ، 
ِ
؛ لْ أَشَدُّ

ينِ وَهَلََكُ   الْْبََدِ. وَفيِ مَوْتِ الْقَلْبِ فَقْدُ الدِّ

بيُِّ 
ا كَانَ النَّ أَكْمَلَ النَّاسِ خُلُقًا، وَأَحْسَنهَُم أَخْلََقًا؛ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ  صلى الله عليه وسلموَلَمَّ

باِلْحُبِّ وَالْقُربِ منِهُْ مَنْ بَلَغَ فيِ حُسْنِ الْخُلُقِ مَبْلَغًا مَرْضِيًّا، وَتَسَنَّمَ منِْ حُسْنِ 

 الْخُلُقِ مَكَانًا عَليًِّا.

 ڤجَابرٍِ  عَنْ 
ِ
مِن أحََبِّكُمْ إلِيََّ وَأقَْرَبكُِم مِنِّي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

مَجلِسًا َوَْمَ القِْيامَةِ: أحََاسِنكَُمْ أخَْلََقًا، وَإنَِّ أبَغَْضَكُمْ إلِيََّ وَأبَعَْدَكُمْ مِنِّي مَجلِسًا 

قُ   .«ونَ، وَالمُْتفََيهِقُونَ َوَْمَ القِْياَمَةِ: الثَّرثاَرُونَ، وَالمُْتشََدِّ

قُونَ  ! قَدْ عَلمِناَ الثَّرثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّ
ِ
 ؛ فَمَا الْمُتَفَيهِقُونَ؟(1)قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه

                                                           

، وَ  )الثَّرْثاَرُونَ(: (1) فًا وَخُرُوجًا عَنِ الْحَقِّ كَثْرَةُ  )الثَّرْثرََةُ(:هم الذي يُكْثرُِونَ الْكَلََمَ تَكَلُّ

قُ(: الْكَلََمِ وَتَرْدِيدُهُ، وَ  ا لكَِلََمهِِ، هُوَ المتكلم بملء شَدْقِهِ تَفَاصُحًا وَتَعْظيِمً )المُْتشََدِّ

 (.136/ 6« )تحفة الأحوذ »انظر: 
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، وَقَالَ: (1)«المُْتكََبِّرُونَ »قَالَ:   حَهُ «حَدِيثٌ حَسَنٌ ». رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ ، وَصَحَّ

 .«سُننَِ التِّرْمذِِيِّ صَحِيحِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ 

ا كَانَ خَيْرُ الْمُؤْمنِيِنَ أَعْظَمَهُمْ سَهْمًا فيِ حُسْنِ الْخُلُقِ؛ كَانَ شَرُّ النَّاسِ  لَمَّ

  ڤأَعْظَمَهُمْ سَهْمًا فيِ سُوءِ الْخُلُقِ؛ فَعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

شَةُ! إنَِّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ »
. (2)«مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أوَْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ  َاَ عَائِ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 
ِ
قَالَ: قَالَ  ڤ؛ فَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَالْفَاحِشُ الْبَذِيءُ مَبْغُوضٌ منَِ اللَّه

 
ِ
شٍ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه نهَُ . رَوَ (3)«إنَّ اللهَ ل َحُِبُّ كلَّ فاحشٍ مُتفََحِّ اهُ أَحْمَدُ، وَحَسَّ

 .«صَحِيحِ الْجَامعِِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ 

 ذُو الْفُحْشِ فيِ كَلََمهِِ وَفَعَالهِِ. وَالفَْاحِشُ:

شُ: دُهُ  وَالمُْتفََحِّ  .)*(.الَّذِي يَتَكَلَّفُ ذَلكَِ وَيَتَعَمَّ

                                                           

 (.791« )الصحيحة»(، وصححه الْلباني في 2018« )جامعه»أخرجه الترمذي في  (1)

( 6032(، وفي رواية للبخاري )2591(، ومسلم )6131، و6054أخرجه البخاري ) (2)

هِ »...، بلفظ:   «.مَنْ ترََكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّ

(، وروي نحوه من حديث عائشة، 21764، رقم 202/ 5« )المسند»حمد في أخرجه أ (3)

، ڤوسهل بن الحنظلية، وعبد اللَّه بن عمرو، وجابر بن عبد اللَّه، وأبي هريرة 

(، وفي 2133، رقم 210 - 209/ 7« )الإرواء»والحديث صححه بشواهده الْلباني في 

 (.1850« )صحيح الجامع»

بعَْةُ الثَّالثَِةُ.«. حُسْنِ الْخُلُقِ »باِخْتصَِارٍ منِْ كتَِابِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  الطَّ
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بَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ نَبيَِّهُ  فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهُ، وَرَبَّاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ أَدَّ

 فَأَكْمَلَ تَرْبيَِتَهُ، وَأَعْطَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فَأَجْزَلَ لَهُ الْعَطَاءَ.

المَْثلَُ المَْضْرُوبُ عَلمًَا عَلىَ  صلى الله عليه وسلمالمَْثلَُ الكَْامِلُ، النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

حِيحِ لِمَا َنَبَْغِي أنَْ َكَُونَ عَليَهِْ مَنْ  رِ الصَّ الْأخَْلََقِ، وَكَمَالِ القِْيمَِ، وَشِيمَِ التَّصَوُّ

عَادَةَ وَا لنُّورَ، َرَُِدُهُمُ اللهُ رَبُّ العْاَلمَِينَ خُلفََاءَ فِي الْأرَْضِ، َحَْمِلوُنَ الهِْدَاَةََ وَالسَّ

دٌ   .صلى الله عليه وسلموَعَلىَ رَأسِْهِمْ مُحَمَّ

ةِ؛ تَجِدُ الْعَجَبَ الْعَاجِبَ، تَجِدُ الْحَصَى فيِ  تَلْتَمِسُ مَا تَلْتَمِسُ منِْ دَلََئِلِ النُّبُوَّ

رِيفِ - (1)الْكَفِّ مُسَبِّحًا هِ الشَّ نُّ عِندَْ -فيِ كَفِّ
 ، وَتَجِدُ الْجِذْعَ يَحِنُّ إلَِيْهِ حَنيِناً، وَيَئِ

عَنْ منِبَْرِهِ؛  -بمَِشْهَدٍ وَمَرْأًى وَمَسْمَعٍ -بمَِحْضَرٍ  صلى الله عليه وسلمالْفِصَالِ عَنهُْ أَنيِناً، وَيَنزِْلُ 

ءُومِ - (2)ليُِهَدْهِدَ  كَالْْمُِّ الرَّ
عَلَى الْجِذْعِ، وَهُوَ أَعْجَمُ لََ  -عَلَى رَأْسِ طفِْلهَِا (3)

                                                           

: «دلئل النبوة»وأبو نعيم في  ،(1244رقم  59/ 2) «:الأوسط»خرج الطبراني في أ (1)

، قَالَ: ،(338رقم  431/ 1)  بإسناد صحيح، عن أَبيِ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ

كْرٍ فيِ حَلْقَةٍ، وَفيِ يَدِهِ حَصًى، فَسَبَّحْنَ فيِ يَدِهِ، وَفيِناَ أَبُو بَ  صلى الله عليه وسلمإنِِّي لَشَاهِدٌ عِندَْ النَّبيِِّ »

، فسَمِعَ تَسْبيِحَهُنَّ مَنْ فيِ الْحَلْقَةِ،...   الحديث.« وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَليٌِّ

 بن مَسْعُودٍ، قَالَ:  ،(3579قم ر 587/ 6وأخرج نحوه البخاري: )
ِ
من حديث: عَبدِْ اللَّه

« 
ِ
عَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه  «.نَسْمَعُ تَسْبيِحَ الطَّ

كَتْه ليِنام، وَهِيَ:  (2) )ليهدهد(، أي: يحركه ليسكن، يقال: هَدْهَدَت المرأَةُ ابْنهََا، أَي: حرَّ

 الهَدْهَدَةُ.

 (، مادة: )هدد(.435-3/434) «:لسان العرب»انظر: 

ءُومِ(: العطوف، يقال: رَئِمتِ الناقةُ وَلَدَهَا تَرْأَمُهُ رَأْمًا ورَأَمانًا: عطفتْ عَلَيْ  (3) هِ وَلَزِمَتْهُ، )الرَّ

ةٍ وَقُرْبٍ وَعَطْفٍ، وَيُقَالُ »قال ابن فارس:  اءُ وَالْهَمْزَةُ وَالْمِيمُ: أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى مُضَامَّ الرَّ

 «.لكُِلِّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا وَأَلفَِهُ: قَدْ رَئِمَهُ 
= 
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قَدْ صَارَ، يُهَدْهِدُ عَلَيْهِ، فَمَا يَزَالُ يَخْفُتُ  يُبيِنُ، وَهُوَ منَِ الْجَمَادِ وَإلَِى الْجَمَادِ  

سُولُ  عَ؛ وَعِندَْئِذٍ يَقُولُ الرَّ
وَالَّذِ  نفَْسِي بيِدَِهِ لوَْ »: صلى الله عليه وسلمصَوْتَهُ حَتَّى يَنتَْهِيَ وَيَنقَْطِ

 .(1)«لمَْ أفَْعلَْ لظَلََّ َحَِنُّ إلِيََّ إلِىَ َوَْمِ القِْياَمَةِ 

اخِلُ    وَلَكَانَ الدَّ
ِ
نْيَا..  صلى الله عليه وسلمإلَِى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّه ذْنِ بخَِرَابِ الدُّ إلَِى أَوَانِ الِْْ

 
ِ
رِيفِ يَسْمَعُ حَنيِنَ الْجِذْعِ إلَِى رَسُولِ اللَّه اخِلُ إلَِى الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ الشَّ لَكَانَ الدَّ

 إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. صلى الله عليه وسلم

ةِ، وَتَرَ  لَ النُّبُوَّ
امقَِاتِ تَلْتَمِسُ دَلََئِ  (2)ى الْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَاتِ الْعَظيِمَاتِ السَّ

، تَجِدُ ذَلكَِ بغَِيْرِ عَدٍّ وَلََ حَصْرٍ؛ وَلَكنِْ يَغْفُلُ النَّاسُ صلى الله عليه وسلمعَلَى يَدَيْ سَيِّدِ الْكَائِناَتِ 

تيِ تَمَثَّلَتْ قَلْبًا يَنبْضُِ، وَرُوحً  ، عَنْ تلِْكَ الْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَةِ الَّ ، وَنَفْسًا تُحِسُّ ا يَرِفُّ

عْجَازُ الْْكَْبَرُ، هَذَا وَرَبِّي هُوَ مَا  كُ، هَذَا وَرَبِّي هُوَ الِْْ وَجَسَدًا عَلَى الْْرَْضِ يَتَحَرَّ

                                                           
= 

 (، مادة: )رأم(.12/223) «:لسان العرب»(، و2/472) «:مقاَيس اللغة»انظر: 

 صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ : »ڤمن حديث: ابْنِ عُمَرَ  ،(3583رقم  601/ 6أخرج البخاري: ) (1)

لَ إلَِيْهِ فَحَنَّ الجِذْعُ فَأَتَاهُ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ  ا اتَّخَذَ المِنبَْرَ تَحَوَّ  «.يَخْطُبُ إلَِى جِذْعٍ، فَلَمَّ

  من حديث: ،(3584رقم  602 - 601/ 6وللبخاري أيضا: )
ِ
، ڤجَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

، ثُمَّ نَزَلَ النَّبيُِّ »المنبر، قال:  صلى الله عليه وسلملما دفع إليه  بيِِّ هُ  صلى الله عليه وسلمصَاحَتِ النَّخْلَةُ صِيَاحَ الصَّ فَضَمَّ

نُ،...  ذِي يُسَكَّ بيِِّ الَّ (: 3585رقم  602/ 6الحديث، وفي رواية: )« إلَِيْهِ، تَئنُِّ أَنيِنَ الصَّ

فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ الجِذْعِ صَوْتًا كَصَوْتِ العِشَارِ، حَتَّى جَاءَ النَّبيُِّ فَسَمِعْناَ لِ  ،»...

 «.فَسَكَنَتْ 

 )السامقات( جمع سامقة، وهي الرفيعة العالية. (2)

 (، مادة: )سمق(.10/163) «:لسان العرب»انظر: 
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رِيفِ، وَفيِ الْقَلْبِ الْمُبَارَكِ وَفيِ النَّفْسِ  وحِ الشَّ لَ فيِ الْجَسَدِ الطَّاهِرِ وَفيِ الرُّ تَحَوَّ

 ةِ.الْعَفِيفَ 

دٌ  كُ بهَِا مُحَمَّ لَ منِْ قُرْآنٍ يُتْلَى إلَِى حَرَكَةٍ يَتَحَرَّ ، صلى الله عليه وسلمهَذَا وَرَبِّي هُوَ الَّذِي تَحَوَّ

 .)*(.(1)«كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ »: ڤكَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ 

 

                                                           

شَامِ بْنِ عَامرٍِ أَتَى عَائشَِةَ (: أَنَّ سَعْدَ بنَْ هِ 746، رقم 513-1/512أخرج مسلم: ) (1)

  ڤ
ِ
ألَسَْتَ »، قَالَتْ: صلى الله عليه وسلمفَاسْأَلْهَا، فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمنِيِنَ، أَنْبئِِينيِ عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّه

 .«كَانَ القُْرْآنَ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ خُلُقَ نبَيِِّ اللهِ »قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ:  «تَقْرَأُ القْرُْآنَ؟

دٍ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة: ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  )*( -8-29الْجُمُعَةُ  - «صلى الله عليه وسلمأَخْلََقُ النَّبيِِّ مُحَمَّ

 م.2003
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ةِ  نا آنِ وَالسُّ  حَثُّ الأقُرأ

لََقِ وَالأقِيَمِ  َخأ كِ بِالْأ مَسُّ  عَلََ التا

الََتٌ  ظَرَ؛ ظَهَرَ لَهُ صُوَرٌ وَمَََ عَنَ فِيهَا النا آنِ، وَأَمأ لَ آيَاتِ الأقُرأ عِبَادَ الِله! إنِا مَنأ تَأَما

وَةُ  آنِ؛ فَمِنأ ذَلكَِ: دَعأ وَةِ الأقُرأ لََقِ وَمَعَاليِهَا، وَوُجُوبِ  مِنأ دَعأ َخأ آنِ إلََِ مَكَارِمِ الْأ الأقُرأ

لََقِ مِيزَانًا  َخأ نِ الْأ ا، وَمَا ذَلكَِ إلَِا لكَِوأ هُ الْأخَُالفِِيَْ للِأفَضَائِلِ وَأُصُولَِِ ا، وَذَمُّ حَلِّي بَِِ التا

قَى بِهِ إلََِ مَدَارِجِ  سَانَ، وَيَرأ ِنأ بُ الْأ ذي ا يَُُ عِيًّ ةِ الأفَاضِلَةِ  شََأ سَانِيا ِنأ  .الْأ

هُ  مَرَتأ يَبِ مَا أَثأ ظَمِ نَتَائِجِهِ، وَفِِ أَطأ لََمِ فِِ أَعأ ِسأ وَةٌ إلََِ الْأ لََقِ دَعأ َخأ وَةَ إلََِ الْأ عأ إنِا الدا

نا  آنُ الأكَرِيمُ وَالسُّ يفَةُ تَعَاليِمُهُ مِنأ قِيَمٍ رَشِيدَةٍ وَمُثُلٍ نَبِيلَةٍ، وَقَدأ حَفِلَ الأقُرأ ِ ةُ الشَّا بَوِيا ةُ النا

امِيَةِ. قِيَمِ السا سَنَةِ وَالأ َ لََقِ الْأ َخأ وَةِ إلََِ الْأ عأ  بِالدا

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چ چ چ﴿ قاَلَ اللهُ تعَاَلىَ:

 .[90]النحل:  ﴾ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ  ڌ ڌ

هِ وَفيِ حَقِّ » عِبَادِهِ، فَالْعَدْلُ فيِ  الْعَدْلُ الَّذِي أَمَرَ الُلَّه بهِِ يَشْمَلُ الْعَدْلَ فيِ حَقِّ

يَ الْعَبْدُ مَا أَوْجَبَ الُلَّه عَلَيْهِ منَِ  ذَلكَِ: أَدَاءُ الْحُقُوقِ كَاملَِةً مَوْفُورَةً؛ بأَِنْ يُؤَدِّ

هِ وَحَقِّ عِبَادِهِ، وَيُعَاملَِ الْ  بَةِ منِهُْمَا فيِ حَقِّ خَلْقَ الْحُقُوقِ الْمَاليَِّةِ وَالْبَدَنيَِّةِ وَالْمُرَكَّ

مَامَةِ  ، فَيُؤَدِّي كُلُّ وَالٍ مَا عَلَيْهِ تَحْتَ وِلََيَتهِِ؛ سَوَاءٌ فيِ ذَلكَِ وِلََيَةُ الِْْ باِلْعَدْلِ التَّامِّ

ابِ الْقَاضِي. ابِ الْخَليِفَةِ وَنُوَّ  الْكُبْرَى، وَوِلََيَةُ الْقَضَاءِ وَنُوَّ
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مْ فيِ كِتَابهِِ، وَعَلَى لسَِانِ رَسُولهِِ، وَأَمَرَهُمْ هُوَ مَا فَرَضَهُ الُلَّه عَلَيْهِ  وَالعَْدْلُ:

رَاءِ وَسَائِرِ  بسُِلُوكِهِ، وَمنَِ الْعَدْلِ فيِ الْمُعَامَلََتِ: أَنْ تُعَاملَِهُمْ فيِ عُقُودِ الْبَيْعِ وَالشِّ

ا وَلََ  هُمْ وَلََ الْمُعَاوَضَاتِ، بإِيِفَاءِ جَمِيعِ مَا عَلَيْكَ؛ فَلََ تَبْخَسْ لَهُمْ حَقًّ  تَغُشَّ

 تَخْدَعْهُمْ وَتَظْلمِْهُمْ.

؛ وَذَلكَِ كَنفَْعِ النَّاسِ باِلْمَالِ،  حْسَانُ فَضِيلَةٌ مُسْتَحَبٌّ فَالْعَدْلُ وَاجِبٌ، وَالِْْ

حْسَانُ إلَِى  وَالْبَدَنِ، وَالْعِلْمِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَنْوَاعِ النَّفْعِ؛ حَتَّى يَدْخُلَ فيِهِ الِْْ

 الْحَيَوَانِ الْبَهِيمِ الْمَأْكُولِ وَغَيْرِهِ.

هِمْ،  -وَإنِْ كَانَ دَاخِلًَ فيِ الْعُمُومِ -وَخَصَّ الُلَّه إيِتَاءَ ذِي الْقُرْبَى  دِ حَقِّ لتَِأَكُّ

هِمْ، وَالْحِرْصِ عَلَى ذَلكَِ.  وَتَعَيُّنِ صِلَتهِِمْ وَبرِِّ

؛ قَرِيبهِِمْ وَبعِِيدِهِمْ؛ لَكنِْ كُلُّ مَنْ كَانَ أَقْرَبَ وَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ جَمِيعُ الْْقََارِبِ 

.  كَانَ أَحَقَّ باِلْبرِِّ

رَائِعُ ﴾ڌ ڌ ڍ﴿ وَقَوْلهُُ: : وَهُوَ كُلُّ ذَنْبٍ عَظيِمٍ اسْتَفْحَشَتْهُ الشَّ

رِقَةِ، نَا، وَالسَّ ، وَالزِّ ، وَالْقَتْلِ بغَِيْرِ حَقٍّ
ِ
رْكِ باِللَّه وَالْعُجْبِ، وَالْكبِْرِ،  وَالْفِطَرُ؛ كَالشِّ

 وَاحْتقَِارِ الْخُلُقِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْفَوَاحِشِ.

 
ِ
، وَباِلْبَغْيِ -تَعَالَى-وَيَدْخُلُ فيِ الْمُنكَْرِ كُلُّ ذَنْبٍ وَمَعْصِيَةٍ مُتَعَلِّقٍ بحَِقِّ اللَّه

مَاءِ، وَالْْمَْوَالِ،  .وَالْْعَْرَاضِ  كُلُّ عُدْوَانٍ عَلَى الْخَلْقِ فيِ الدِّ

فَصَارَتْ هَذِهِ الْْيَةُ جَامعَِةً لجَِمِيعِ الْمَأْمُورَاتِ وَالْمَنهِْيَّاتِ، لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ إلََِّ 

رُ الْجُزْئيَِّاتِ، فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى 
دَخَلَ فيِهَا، فَهَذِهِ قَاعِدَةٌ تَرْجِعُ إلَِيْهَا سَائِ
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ا أَمَرَ الُلَّه بهِِ، وَكُلُّ مَسْأَلَةٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى عَدْلٍ أَوْ إحِْ   سَانٍ أَوْ إيِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى فَهِيَ ممَِّ

ا نَهَى الُلَّه عَنهُْ.  فَحْشَاءَ أَوْ مُنكَْرٍ أَوْ بَغْيٍ فَهِيَ ممَِّ

بهَِا يُعْتَبَرُ مَا عِندَْ النَّاسِ منَِ وَبهَِا يُعْلَمُ حُسْنُ مَا أَمَرَ الُلَّه بهِِ وَقُبْحُ مَا نَهَى عَنهُْ، وَ 

فَاءَ  الْْقَْوَالِ، وَتُرَدُّ إلَِيْهَا سَائِرُ الْْحَْوَالِ، فَتَبَارَكَ مَنْ جَعَلَ فيِ كَلََمهِِ الْهُدَى وَالشِّ

لَكُمْ فيِ  أَيْ: بمَِا بَيَّنهَُ  ﴾ڈ﴿وَالنُّورَ وَالْفَرْقَانَ بَيْنَ جَمِيعِ الْْشَْيَاءِ؛ وَلهَِذَا قَالَ: 

تُكُمْ. ا فيِهِ مَضَرَّ  كتَِابهِِ بأَِمْرِكُمْ بمَِا فيِهِ غَايَةُ صَلََحِكُمْ، وَنَهْيِكُمْ عَمَّ

مَا يَعِظُكُمْ بهِِ فَتَفْهَمُونَهُ وَتَعْقِلُونَهُ؛ فَإنَِّكُمْ إذَِا  ﴾ژ ژ﴿

رْتُمُوهُ وَعَقَلْتُمُوهُ عَمِلْتُمْ بمُِقْتَضَاهُ، فَسَعِدْتُمْ   .(1)«سَعَادَةً لََ شَقَاوَةَ مَعَهَا تَذَكَّ

 ڎ    ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇ چ چ﴿وَقَالَ تعََالىَ: 

 ڳ گ        گ گ گ   ک ک  کک  ڑ  ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 .[34-33]فصلت:  ﴾ڱ ڱ          ڳ ڳ ڳ

كَ أَوْ يُؤْذِيكَ، وَيُقْبلُِ عَلَيْ  .. ادْفَعْ مَنْ يُرِيدُ مُقَاوَمَةَ دَعْوَتكَِ بمَِا يَضُرُّ كَ بشَِرٍّ

تيِ هِيَ أَحْسَنُ؛ منِْ خُلُقٍ، أَوْ قَوْلٍ، أَوْ عَمَلٍ، فَإذَِا الَّذِي بَيْنكََ  ادْفَعْهُ باِلْخَصْلَةِ الَّ

وَبَيْنهَُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ صَدِيقٌ قَرِيبٌ صَافٍ لَكَ، لََ يَحْمِلُ عَدَاوَةً لَكَ وَلََ كَرَاهِيَةً، بَلْ 

ا وَوَ   .)*(.لََءً يَحْمِلُ وُدًّ

                                                           

 (.519)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

-33]فصلت:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

34.] 
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بِيُّ  بِيلَةَ فِِ قُلُوبِ  صلى الله عليه وسلموَقَدأ غَرَسَ النا لََقَ الأفَاضِلَةَ وَالْأثُُلَ النا َخأ قِيَمَ الأعَظِيمَةَ وَالْأ الأ

حَابِهِ  ا ڤأَصأ ا؛، وَأَمَرَ بَِِ حَلِّي بَِِ هُمأ عَلََ التا دِهِمأ وَحَثا ةَ مِنأ بَعأ ما
ُ فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  الْأ

 ڤ
ِ
 سُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

، وَحُسْنُ الخُْلقُِ »فَقَالَ: 
ِ
نهَُ (1)«تقَوَْى الله ، وَحَسَّ  .)*(.الْْلَْباَنيُِّ . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ 
ِ
اتَّقِ اللهَ حَيثْمَُا كُنتَْ، وَأتَبْعِِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

يِّئةََ الحَْسَنةََ تمَْحُهَا، وَخَالِ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، «. قِ النَّاسَ بِخُلقٍُ حَسَنٍ السَّ

، وَالْحَاكِمُ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ   .(3)وَالتِّرْمذِِيُّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
أكَْمَلُ المُْؤْمِنيِنَ إَِمَاناً : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

، وَاللَّفْظُ (4)«ارُكُمْ لنِسَِائهِِمْ خُلقُاًأحَْسَنهُُمْ خُلقُاً، وَخِياَرُكُمْ خِيَ  . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 لَهُ، وَأَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكمُِ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

                                                           

، رقم 2/1418ابن ماجه: ) -أيضًا-(، وأخرجه 2004، رقم 4/363) «:الجامع» (1)

4246.) 

 «:الصحيحة»وحسن إسناده الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.977، رقم 2/669)

بْتُ  -« 1حُسْنُ الْخُلُقِ »مُخْتصََرٌ منِْ مُحَاضَرَة: ا مَرَّ ذِكْرُهُ مَ  )*( الٍ  28السَّ  |هـ 138منِْ شَوَّ

 م.22-7-2017

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »(، وقال: 1987، رقم 355/ 4«: )الجامع»أخرجه الترمذي في  (3)

 (.2655، رقم 12/ 3«: )صحيح الترغيب والترهيب»، وحسنه لغيره الْلباني في «صَحِيحٌ 

ليِلِ عَلَى زِيَادَةِ الِْْ «: السنن»أخرجه أبو داود في  (4) يمَانِ وَنُقْصَانهِِ، كتاب السنة: بَابُ الدَّ

أبواب الرضاع: بَابُ مَا جَاءَ فيِ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى «: الجامع»(، والترمذي في 4682)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1162زَوْجِهَا، )
= 
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  ڤعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ الْبَاهِليِِّ  

ِ
عِيمُ - أنَاَ زَعِيمٌ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه الزَّ

رَبَضُ الْجَنَّةِ: مَا حَوْلَهَا خَارِجًا عَنهَْا، - (1)بِبَيتٍْ فِي رَبضَِ الجَْنَّةِ  -امنُِ هَاهُناَ: الضَّ 

تيِ تَكُونُ حَوْلَ الْمَدِينةَِ وَتَحْتَ الْقِلََعِ  أَيِ: - لمَِنْ تَرَكَ المِْرَاءَ  -تَشْبيِهًا باِلْْبَْنيَِةِ الَّ

فِي وَسَطِ الجَْنَّةِ لمَِنْ ترََكَ الكَْذِبَ وَإنِْ كَانَ وَإنِْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيتٍْ  -الْجَدَلَ 

ي أعَْلىَ الجَْنَّةِ لمَِنْ حَسُنَ خُلقُهُُ 
. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ (2)«مَازِحًا، وَبِبَيتٍْ فِ

 .)*(.لَهُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ 

 فَجَعلََ البَْيتَْ العْلُوِْ َّ جَزَاءً لِأعَْلىَ المَْقاَمَاتِ الثَّلََثةَِ، وَهِيَ حُسْنُ الخُْلقُِ،

دَْنَاهَا، وَهُوَ تَرْكُ الْمُمَارَاةِ وَإنِْ 
ِ
وَْسَطهَِا، وَهُوَ تَرْكُ الْكَذِبِ، وَالْْدَْنَى لْ

ِ
وَالْْوَْسَطَ لْ

، وَلََ رَيْبَ أَنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ مُشْتَمِلٌ عَلَى هَذَا كُلِّهِ كَا  .(2/)*.نَ مَعَهُ حَقٌّ

                                                           
= 

«: الصحيحة»، وصححه لغيره الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.284، رقم 573/ 1)

 ، أي: حوالي الجنة وأطرافها لَ في وسطها.«في ربض الجنة» (1)

(، من 4800كتاب الْدب: بَابٌ فيِ حُسْنِ الْخُلُقِ، )«: السنن»أخرجه أبو داود في  (2)

 .ڤحديث: أَبيِ أُمَامَةَ 

(، 273، رقم 556 - 552/ 1«: )الصحيحة»والحديث حسنه بشواهده الْلباني في 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤ عبيد وروي عن أنس وفضالة بن

الٍ  29الْْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017

بْ  -« 1حُسْنُ الْخُلُقِ »مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* الٍ  28تُ السَّ منِْ شَوَّ

 م.2017-7-22 |هـ138
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َ ڤعَنْ عَائِشَةَ  (1)وَعِندَْ مُسْلِمٍ  يَا أُمَّ » هَا فَقَالَ:، أنََّ سَعْدَ بنَْ هِشَامٍ سَألَ

 
ِ
 .«صلى الله عليه وسلمالْمُؤْمنِيِنَ! أَنْبئِِينيِ عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّه

 .«أَلَيْسَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟» قَالتَْ:

 .«بَلَى» قَالَ:

 » قَالتَْ:
ِ
 خُلُقَ نَبيِِّ اللَّه

 «.كَانَ الْقُرْآنَ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ

  ڤوَعَنهَْا 
ِ
إنَِّ المُْؤْمِنَ ليَدُْرِكُ » يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

ائِمِ القْاَئِمِ  . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُمَا (2)«بِحُسْنِ خُلقُِهِ دَرَجَةَ الصَّ

 بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَ صَالِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه حَ إنَِّمَا بعُِثتُْ لِأتُمَِّ

 . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْحَاكِمُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(3)«الْأخَْلََقِ 

 
ِ
 ڤوَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
إنَِّ مِنْ أحََبِّكُمْ إلِيََّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

، وَأبَعَْدَكُمْ وَأقَْرَبكُِمْ مِنِّي مَجْلِسًا َوَْمَ القِْياَمَةِ أحََاسِنكَُمْ أخَْلََقًا، وَ  إنَِّ أبَغَْضَكُمْ إلِيََّ

قُونَ، وَالمُْتفََيهِْقُونَ   «.مِنِّي مَجْلِسًا َوَْمَ القِْياَمَةِ الثَّرْثاَرُونَ، وَالمُْتشََدِّ

                                                           

كتاب صلَة المسافرين: باب جامع صلَة الليل، «: الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

(، وصححه 4798كتاب الْدب: باب في حسن الخلق، )«: السنن»أخرجه أبو داود في  (2)

(، وروي عن أنس وأبي 2643، رقم 8/ 3«: )يبصحيح الترغيب والتره»الْلباني في 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤهريرة وأبي الدرداء وعلي بن أبي طالب وأبي أمامة 

 تقدم تخريجه. (3)
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قُونَ، فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟» قَالوُا:  ! قَدْ عَلمِْناَ الثَّرْثَارُونَ، وَالْمُتَشَدِّ

ِ
 .«يَا رَسُولَ اللَّه

، وَغَيْرُهُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ (1)«المُْتكََبِّرُونَ : »قَالَ   .)*(.. أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ 
ِ
رَنَّ مِنَ لَ تحَْقِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(3)«المَْعْرُوفِ شَيئْاً؛ وَلوَْ أنَْ تلَْقَى أخََاكَ بِوَجْهٍ طلَقٍْ 

 ڤوَعَنْ أَبيِ أَيُّوبَ الْْنَْصَارِيِّ 
ِ
لَ َحَِلُّ لمُِسْلِمٍ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

، فَيعُْرِضُ هَذَا، وََعُْرِضُ هَذَا، وَخَيرُْهُمَا أنَْ َهَْجُرَ أخََاهُ فَوْقَ ثلَََثِ ليَاَلٍ، َلَتْقَِياَنِ 

لََمِ   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(4)«الَّذِ  َبَْدَأُ بِالسَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لَ َفَْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةًَ، إنِْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .«صَحِيحِهِ »اهُ مُسْلمٌِ فيِ . رَوَ (5)«كَرِهَ مِنهَْا خُلقُاً رَضِيَ مِنهَْا آخَرَ 

 أَيْ: لََ يُبْغِضُهَا بُغْضًا مُصْمَتًا يُؤَدِّي بهِِ إلَِى تَرْكِهَا. «لَ َفَْرَكُ »وَ 

                                                           

كتاب البر والصلة: باب ما جاء في معالي الْخلَق، «: الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 «.غريب هذا حديث حسن»، وقال: ڤ(، من حديث: جابر بن عبد اللَّه 2018)

 (.791، رقم 418/ 2«: )الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

الٍ  29الْْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017

كتاب البر: باب استحباب طلَقة الوجه عند اللقاء، «: الصحيح»أخرجه مسلم في  (3)

(2626.) 

(، ومسلم في 6077كتاب الْدب: باب الهجرة، )«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (4)

 (.2560البر: باب تحريم الهجر فوق ثلَث بلَ عذر شرعي، ) كتاب«: الصحيح»

 (.1469كتاب الرضاع: باب الوصية بالنساء، )«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (5)
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بيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
مَرَّ رَجُلٌ بغُِصْنِ شَجَرَةٍ عَلىَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

ينََّ  ! لَأنُحَِّ
ِ
هَذَا عَنِ المُْسْلِمِينَ لَ َؤُْذَِهِمْ، فَأدُْخِلَ  ظهَْرِ طرََِقٍ، فَقَالَ: وَالله

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«الجَْنَّةَ 

رْدَاءِ  بيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ الدَّ
فقِْ فَقَدْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ مَنْ أعُْطيَِ حَظَّهُ مِنَ الرِّ

فْ  . (2)«قِ فَقَدْ حُرمَِ حَظَّهُ مِنَ الخَْيرِْ أعُْطيَِ حَظَّهُ مِنَ الخَْيرِْ، وَمَنْ حُرمَِ حَظَّهُ مِنَ الرِّ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

  ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
وَمَنْ صَنعََ إلِيَكُْمْ مَعْرُوفًا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

. (3)«هُ حَتَّى تَرَوْا أنََّكُمْ قَدْ كَافَأتْمُُوهُ فكََافِئوُهُ، فَإنِْ لمَْ تجَِدُوا مَا تكَُافئِوُنهَُ فَادْعُوا لَ 

 .)*(.أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ 

                                                           

 (.1914كتاب البر: باب فضل إزالة الْذى عن الطريق، )«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

وفي »(، وقال: 2013الرفق، ) كتاب البر: باب ما جاء في«: الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

، وأقره «الباب عن عائشة، وجرير بن عبد اللَّه، وأبي هريرة وهذا حديث حسن صحيح

صحيح »(، وصححه لغيره الْلباني في 10/449«: )الفتح»الحافظ ابن حجر في 

 (.2667، رقم3/15«: )الترغيب والترهيب

، )كتاب الزكاة: بَابُ عَطِ «: السنن»أخرجه أبو داود في  (3)
ِ
(، 1672يَّةِ مَنْ سَأَلَ باِللَّه

، )«: المجتبى»والنسائي في 
ِ
 (.2567كتاب الزكاة: مَنْ سَأَلَ باِللَّه

(، وروي عن 1469، رقم 363/ 5«: )صحيح أبي داود»والحديث صححه الْلباني في 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤعَائِشَةَ وطَلْحَةَ والْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ 

الٍ  29الْْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَاضَرَة: رُهُ مَا مَرَّ ذكِْ  )*( -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017
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ةِ  تَمَعِيا قِيَمِ الْأجُأ لَةٌ مِنَ الأ  جَُأ

تَمَعِ، لََ شَكا أَنا دِينَ  فَظُ كِيَانَ الْأجُأ ةِ الاتِي تََأ تَمَعِيا قِيَمِ الْأجُأ تَما بِالأ نِيفَ قَدِ اهأ َ
نَا الْأ

ينِ الأعَظِيمِ. ى غَايَاتِ هَذَا الدي َ لََقِ مِنأ كُبْأ َخأ قِيَمِ وَالْأ ظَ الأ كَانَهُ؛ ذَلكَِ لِْنَا حِفأ ي أَرأ  وَتُقَوي

تَمَعِ  قِيَمِ الْأجُأ عِ عَلََ وَمِنأ هَذِهِ الأ فأ كَافُلِ الاتِي تَعُودُ بِالنا عَاوُنِ وَالتا ةِ: قِيمَةُ التا يا

لََقِ الأقَوِيمَةِ، يَقُومُ  َخأ تَقِيمَةِ وَالْأ عَقِيدَةِ الْأسُأ نَى عَلََ الأ تَمَعِ كُليهِ؛ فَالأوَطَنُ الأقَوِيُّ يُبأ  الْأجُأ

وَى؛ بِمًَ يُ  قأ عَاوُنِ وَالأبِْي وَالتا ُبي وَالأعَطَاءِ، عَلََ التا ابِطٍ يَقُومُ عَلََ الْأ تَمَعٍ مُتََْ سُ لِْجُأ ؤَسي

    ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ َقَُولُ الحَْقُّ 

 .[2]المائدة:  ﴾ئېئې

؛ وَهُوَ: اسْمٌ  ﴾ئۇئۇ ئو ئو ئە﴿» أَيْ: ليُِعِنْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا عَلَى الْبرِِّ

 جَامعٌِ لكُِلِّ مَا يُحِبُّهُ 
ِ
الُلَّه وَيَرْضَاهُ منَِ الْْعَْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، منِْ حُقُوقِ اللَّه

 وَحُقُوقِ الْْدَميِِّينَ.

وَالتَّقْوَى فيِ هَذَا الْمَوْضِعِ: اسْمٌ جَامِعٌ لتَِرْكِ كُلِّ مَا يَكْرَهُهُ الُلَّه وَرَسُولُهُ 

 وَالْبَاطِنَ 
اهِرَةِ ةِ، وَكُلُّ خَصْلَةٍ منِْ خِصَالِ الْخَيْرِ الْمَأْمُورِ منَِ الْْعَْمَالِ الظَّ

هَا؛ فَإنَِّ الْعَبْدَ مَأْمُورٌ بفِِعْلِهَا 
رِّ الْمَأْمُورِ بتَِرْكِ بفِِعْلِهَا، أَوْ خَصْلَةٍ منِْ خِصَالِ الشَّ

لِّ قَوْلٍ يَبْعَثُ عَلَيْهَا بنَِفْسِهِ، وَبمُِعَاوَنَةِ غَيْرِهِ منِْ إِخْوَانهِِ الْمُؤْمنِيِنَ عَلَيْهَا بكُِ 

طُ لَهَا، وَبكُِلِّ فعِْلٍ كَذَلكَِ.  وَيُنَشِّ
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تيِ يَأْثَمُ صَاحِبهَُا وَيُحْرَجُ،  ؤُ التَّجَرُّ : وَهُوَ ﴾ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ﴿ عَلَى الْمَعَاصِي الَّ

ي عَلَى الْخَلْقِ فيِ دِمَائهِِمْ، وَأَمْوَالهِِمْ، وَأَعْرَاضِهِمْ ﴾ئېئې﴿ ، فَكُلُّ : وَهُوَ التَّعَدِّ

 .(1)«مَعْصِيةٍَ وَظُلْمٍ يَجِبُ عَلَى الْعَبدِْ كَفُّ نفَْسِهِ عَنهُْ، ثُمَّ إعَِانةَُ غَيرِْهِ عَلَى تَرْكهِِ 

مَثلَُ المُؤْمِنينَ في توََادِّهِمْ وترََاحُمِهِمْ وَتعَاَطُفِهِمْ مَثلَُ »: صلى الله عليه وسلم وَيَقُولُ نَبيُِّناَ

ىالجَسَدِ، إذَِا اشْتكََى مِنهُْ عُضْ  هَرِ والحُمَّ رُ الجَسَدِ باِلسَّ
 .)*(.(2)«وٌ تدََاعَى لهَُ سَائِ

  ڤوَعَنْ أَبيِ مُوسَى 
ِ
إنَِّ الْأشَْعرََِِّينَ إذَِا : »صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

عِياَلهِِمْ باِلمَْدَِنةَِ جَمَعُوا مَا كاَنَ عِندَْهُمْ فيِ ثوَْبٍ  فيِ الغْزَْوِ أوَْ قلََّ طعَاَمُ  (4)أرَْمَلوُا

وََِّةِ؛ فهَُمْ مِنِّي وَأنَاَ مِنهُْمْ   .(6)«(5)«وَاحِدٍ، ثمَُّ اقْتسََمُوهُ بيَنْهَُمْ فِي إنِاَءٍ وَاحِدٍ باِلسَّ

                                                           

 (.240)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

من حديث: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  ،(2586ومسلم )رقم  ،(6011أخرجه البخاري )رقم  (2)

مَثلَُ المُْؤْمِنيِنَ فيِ تَوَادِّهِمْ وَترََاحُمِهِمْ وَتعََاطُفِهِمْ مَثلَُ الجَْسَدِ إذِاَ اشْتكََى »، بلفظ: ڤ

ىمِنهُْ عُضْوٌ تَ  هَرِ وَالحُْمَّ ترََى »، وفي رواية للبخاري: «دَاعَى لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ باِلسَّ

الحديث، وفي رواية  «المُؤْمِنيِنَ فيِ ترََاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتعََاطُفِهِمْ كَمَثلَِ الجَسَدِ،... 

ى المُْؤْمِنوُنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إنِِ اشْتكََى رَأسُْهُ تدََاعَ »لمسلم:  ى لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ باِلحُْمَّ

هَرِ  المُْسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، إنِِ اشْتكََى عَينْهُُ اشْتكََى كُلُّهُ، »، وفي رواية له أيضا: «وَالسَّ

 «.وَإنِِ اشْتكََى رَأسُْهُ اشْتكََى كُلُّهُ 

ادِقَةُ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةُ الصَّ  «.الْْخُُوَّ

 فَنيَِ طَعَامُهُمْ.«: أَرْمَلُوا» (4)

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (5) عَامِ وَالنِّهْدِ «: الصَّ رِكَةِ فيِ الطَّ رِكَةِ: بَابُ الشَّ كتَِابُ الشَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 2486وَالعُرُوضِ، ) حَابَةِ «: الصَّ : بَابُ منِْ ڤكِتَابُ فَضَائلِِ الصَّ

ينَ  لِ الْْشَْعَرِيِّ
 (.2500، )ڤفَضَائِ

 (.3462-3461)ص: « الموسوعة» (6)
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 : فَرَغَ زَادُهُمْ، أَوْ قَارَبَ الْفَرَاغَ.«أرَْمَلوُا» 

ذِينَ هُمْ منَِ الْْشَْعَرِيِّينَ منِْ أَهْلِ  ڤلْْشَْعَرِيُّ أَبُو مُوسَى ا» وَأَصْحَابُهُ الَّ

الْيَمَنِ كَانُوا يَتَسَاعَدُونَ فيِ أُمُورِهِمْ، فَإذَِا أَتَاهُمْ شَيْءٌ منَِ الْمَالِ جَمَعُوهُ، ثُمَّ 

ةِ. وِيَّ  اقْتَسَمُوهُ بَيْنهَُمْ باِلسَّ

بيُِّ 
 . قَالَ ذَلكَِ تَشْجِيعًا لمَِا يَفْعَلُونَهُ.«نِّي وَأنَاَ مِنهُْمْ فهَُمْ مِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ

تيِ يَفْعَلُهَا بَعْضُ النَّاسِ  وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فيِ الْجَمْعِيَّاتِ التَّعَاوُنيَِّةِ الَّ

 يُرِيدُ الُلَّه  الْيَوْمَ، تَجْتَمِعُ الْقَبيِلَةُ عَلَى أَنْ يَضَعُوا صُنْدُوقًا يَجْمَعُونَ فيِهِ مَا

 وَالتَّرْشِيحِ، فَيَكُونُ 
جْتهَِادِ

ِ
ا باِلَ ا باِلنِّسْبَةِ، وَإمَِّ عَلَى كُلِّ  -مَثَلًَ -منَِ الْمَالِ؛ إمَِّ

وَاحِدٍ منِْهُمْ أَنْ يَدْفَعَ اثْنَيْنِ فيِ الْمِائَةِ منِْ رَاتبِهِِ، أَوْ منِْ كَسْبهِِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ 

تيِ تَحْصُلُ عَلَى ذَلكَِ، وَيَكُونُ هَ  جِ وَالنَّكْبَاتِ الَّ
ا للِْحَوَائِ نْدُوقُ مُعَدًّ ذَا الصُّ

 وَاحِدٍ منِْهُمْ.

، فَإذَِا جَمَعَ النَّاسُ صُندُْوقًا عَلَى هَذَا ڤفَهَذَا أَصْلُهُ حَدِيثُ أَبيِ مُوسَى 

مَانِ منَِ الْحَوَ  ادِثِ وَغَيْرِهَا؛ فَإنَِّ لذَِلكَِ أَصْلًَ النَّحْوِ ليَِتَسَاعَدُوا فيِهِ عَلَى نَكْبَاتِ الزَّ

نَّةِ، وَهُوَ منَِ الْْمُُورِ الْمَشْرُوعَةِ.  فيِ السُّ

ندُْوقِ لَيْسَ فيِهِ زَكَاةٌ مَهْمَا بَلَغَ منَِ  ثُمَّ إنَِّ هَذَا الْمَالَ الَّذِي يُوضَعُ فيِ الصُّ

نََّهُ لَيْسَ لَهُ مَالكٌِ، وَمنِْ 
ِ
كَاةِ: أَنْ يَكُونَ الْمَالُ لَهُ  الْقَدْرِ؛ وَذَلكَِ لْ شُرُوطِ وُجُوبِ الزَّ

ندُْوقُ لَيْسَ لَهُ مَالكٌِ؛ بَلْ مَنْ حَصَلَ عَلَيْهِ حَادِثٌ فَإنَِّهُ يُسَاعَدُ منِهُْ،  مَالكٌِ، وَهَذَا الصُّ

ندُْوقِ فَإنَِّهُمْ  ذِينَ وَضَعُوا هَذِهِ النُّقُودَ فيِ هَذَا الصُّ لََ يَمْلكُِونَ أَخْذَهَا؛ وَأَصْحَابُهُ الَّ
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حََدٍ، وَإنَِّمَا هُوَ للِْمُسَاعَدَةِ، وَعَلَى 
ِ
نََّهُمْ قَدْ أَخْرَجُوهَا منِْ أَمْوَالهِِمْ لمَِالِ مَنْ؟ لََ لْ

ِ
لْ

 .)*(.(1)«هَذَا فَلََ يَكُونُ فيِهَا زَكَاةٌ 

قِيَمِ  ا يَزِيدُ مِنأ  وَمِنَ الأ ِيثَارِ؛ مِِا حِيَةِ وَالْأ هَامَةِ وَالْأرُُوءَةِ وَالتاضأ ةِ: قِيَمُ الشا تَمَعِيا الْأجُأ

 َ فَاءَ بَيْأ ِخَاءَ وَالصا ةَ وَالْأ رَعُ الْأوََدا ، وَيَزأ تِمًَعِيي ابُطِ الأوَطَنِيي وَالَِجأ َ مًَسُكِ وَالتْا مَةِ التا  لُْأ

تَمَ  رَادِ الْأجُأ بِيُّ أَفأ هِ النا لمِِ، وَهَذَا مَا أشََارَ إلَِيأ حُومَةِ  صلى الله عليه وسلمعِ الْأسُأ ةِ الْأرَأ ُما نَاءَ الْأ ى أَبأ حِينَمًَ نَََ

دَابُرِ؛ قَاطُعِ، وَالتا حَاسُدِ، وَالتا بَاغُضِ، وَالتا أَخْرَجَهُ  فيِمَا صلى الله عليه وسلمحَيْثُ يَقُولُ نَبيُِّناَ  عَنِ التا

يْخَانِ فيِ  ؛ فَإنَِّ »يَرْفَعُهُ:  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (3)«صَحِيحَيْهِمَا»الشَّ إََّاكُمْ وَالظَّنَّ

سُوا، وَلَ تنَاَفَسُوا، وَلَ  سُوا، وَلَ تجََسَّ الظَّنَّ أكَْذَبُ الحَْدَِثِ، وَلَ تحََسَّ

 إخِوَاناً
ِ
 «.تحََاسَدُوا، وَلَ تبََاغَضُوا، وَلَ تدََابرَُوا، وَكُونوُا عِبَادَ الله

  ڤابْنِ عُمَرَ  عَنِ وَ 
ِ
المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، لَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

جَ (4)َظَلِْمُهُ، وَلَ َسُْلِمُهُ  ي حَاجَتهِِ، وَمَنْ فَرَّ
ي حَاجَةِ أخَِيهِ كَانَ اللهُ فِ

، مَنْ كَانَ فِ

جَ اللهُ عَنهُْ بِهَا كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ  وَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا ، َوَْمِ القِْياَمَةِ  عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبةًَ فَرَّ

تهِِ «. سَترََهُ اللهُ َوَْمَ القِْياَمَةِ   .(5)هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّ

                                                           

 .$( لَبن عثيمين 333-332/ 2« )شرح رياض الصالحين» (1)

 (.2458-2456)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (.2563)رقم « صحيح مسلم»( ومواضع، و6066)رقم « صحيح البخاري» (3)

وزي ، أَي: لََ يتْركهُ مَعَ مَا يُؤْذِيه، بل ينصره وَيدْفَع عَنهُ، قاله ابن الج«لََ يُسلمهُ »قَوله:  (4)

 .484/ 2«: كشف المشكل»في 

، رقم 323/ 12(، وفي: 2442، رقم )97/ 5 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (5)

 (.2580، رقم )1996/ 4 «:الصحيح»(، ومسلم في 6951)
= 
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مَنْ نَفَّسَ عَنْ »وَغَيْرِهِ:  -(1)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »كَمَا فيِ - ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  

نْ  رَ مُسْلِمٍ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ الدُّ ياَ نفََّسَ اللهُ عَنهُْ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ َوَْمِ القِْياَمَةِ، وَمَنْ َسََّ

نيْاَ وَالْْخِرَةِ، وَمَنْ سَترََ عَلَى مُسْلِمٍ فِي  رَ اللهُ عَليَهِْ فِي الدُّ نيْاَ َسََّ ي الدُّ
عَلىَ مُعْسِرٍ فِ

نيْاَ وَا نيْاَ سَترََهُ اللهُ عَليَهِْ فِي الدُّ ي عَوْنِ العَْبْدِ مَا كَانَ العَْبْدُ فِي الدُّ
لْْخِرَةِ، وَاللهُ فِ

 .)*(.«عَوْنِ أخَِيهِ 

عَايَةَ: قِيمَةُ الأعِ  لََهَا الري هَا وَأَوأ لََمُ عَلَيأ ِسأ ةِ الاتِي حَثا الْأ تَمَعِيا قِيَمِ الْأجُأ نَايَةِ وَمِنَ الأ

نَ رِعَايَتِهِمأ وَاجِبٌ دِينِي   تِبَارِ أَنا حُسأ ، بِاعأ ني عَفَاءِ، وَكِبَارِ السي تَامِ، وَالضُّ َيأ مَمِ، وَالْأ ِ  بِذَوِي الِأ

؛ اعِي عَلىَ الْأرَْمَلةَِ وَالمَْسَاكيِنِ كَالمُْجَاهِدَِنَ » :صلى الله عليه وسلمحَيْثُ يَقُولُ نَبيُِّناَ  وَوَطَنِي  السَّ

، وَكَالَّذِ  َصَُومُ النَّهَارَ وََقَُومُ اللَّيلَْ فِي سَبيِلِ 
ِ
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ «. الله

حِيحِ »  .(2/)*.(3)«صَحِيحِهِ »، وَأَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ «الصَّ

                                                           
= 

(، من رواية: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2564، رقم )1986/ 4«: صحيح مسلم»والحديث أيضا في 

ناَجَشُوا، وَلَ تَبَاغَضُوا، وَلَ تدََابرَُوا، وَلَ َبَعِْ بعَْضُكُمْ لَ تحََاسَدُوا، وَلَ تَ »، بلفظ: ڤ

 إخِْوَاناً المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، لَ َظَلِْمُهُ وَلَ َخَْذُلهُُ، 
عَلىَ بيَعِْ بعَْضٍ، وَكُونوُا عِبَادَ اللهِ

اتٍ  وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ -وَلَ َحَْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُناَ  رِّ أنَْ  -ثَلََثَ مَرَّ بحَِسْبِ امْرئٍِ مِنَ الشَّ

 .«َحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ، كُلُّ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ 

 (.2699، رقم )2074/ 4 «:صحيح مسلم» (1)

عْيُ فيِ قَضَاءِ حَاجَةِ الْْخَرِينَ »منِْ دَرْس: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.السَّ

، )القاهرة: المكتبة السلفية، 1(، ط131رقم ) ،44للبخاري: ص «الأدب المفرد» (3)

حِيحِ »هـ(، وأَخْرَجَهُ أيضا فيِ 1375 ، 10/437(، وفي: 5353، رقم )9/497 «:الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 6006رقم )  (.2982، رقم )4/2286 «:الصَّ

 [.699-694: ص( ]يَتيِمًا يَعُولُ  مَنْ  فَضْلُ : باَب)« شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِ: مَا مَرَّ  (2/)*
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بَّابةَِ «وَكاَفلُِ اليْتَيِمِ فيِ الجَْنَّةِ كهََاتيَنِْ أنَاَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  ، وَجَمَعَ بيَْنَ السَّ

بيِِّ (1)وَالْوُسْطَى
فيِ الْجَنَّةِ، وَهَذَا منِْ أَعْظَمِ الثَّوَابِ وَالْْجَْرِ،  صلى الله عليه وسلم؛ يَعْنيِ: أَنَّهُ مَعَ النَّ

بيِِّ 
نيْاَ فيِ الْجَنَّةِ بسَِبَبِ عَمَلٍ  صلى الله عليه وسلمأَنْ يُحْشَرَ مَعَ النَّ مَهُ فيِ الدُّ  .)*(.صَالحٍِ قَدَّ

 .«لَّ بِضُعَفَائِكُمْ!هَلْ تنُصَْرُونَ وَترُْزَقُونَ إِ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

 .(2/)*.(3)«بِدَعْوَتهِِمْ، وَصَلََتِهِمْ، وَإخِْلََصِهِمْ »... وَفيِ رِوَايَةٍ: 

بَ  رِي أيَا عَمَلٍ وَيَنأ هُ لََ يَدأ رُوفِ؛ فَإِنا ئًا مِنَ الْأعَأ تَقِرَ شَيأ غِرَ أَوأ يََأ تَصأ سَانِ أَلَا يَسأ نأ ِ غِي للِْأ

بَلُهُ اللهُ  بيَِّ »فَعَنْ سُلَيْمِ بْنِ جَابرٍِ الْهُجَيْمِيِّ قَالَ: ؛ (5)يَقأ
وَهُوَ مُحْتَبٍ فيِ  صلى الله عليه وسلمأَتَيْتُ النَّ

ا  بَهَا لَعَلَى قَدَمَيْهِ.بُرْدَةٍ، وَإنَِّ هُدَّ

                                                           

، ڤديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ (، من ح2983، رقم )4/2287 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

بَّابَةِ وَالْوُسْطَى.«كَافلُِ اليْتَيِمِ لهَُ أوَْ لغَِيرْهِِ أنَاَ وَهُوَ كَهَاتيَنِْ فيِ الجَْنَّةِ »بلفظ:   ، وَأَشَارَ باِلسَّ

-702: ص( ]لَهُ  يَتيِمًا يَعُولُ  مَنْ  فَضْلُ : بَابٌ ) –« رْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ شَ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

703.] 

(، من حديث: سَعْدِ بْنِ أَبيِ 2896، رقم 6/88) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 .«هَلْ تنُصَْرُونَ وَترُْزَقُونَ إلَِّ بضُِعَفَائكُِمْ »: صلى الله عليه وسلمقَّاصٍ، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ وَ 

بدَِعْوَتهِِمْ وَصَلََتهِِمْ »... (: 3178، رقم 6/45)«: المجتبى»وزاد النسائي في 

 .«وَإخِْلََصِهِمْ 

 -الْمُحَاضَرَةُ الْخَامسَِةُ  -« تَيْسِيرُ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.2013-9-26 |هـ1434منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  20الْخَمِيسُ 

ةِ: منِْ خُطْبَةِ وَزَارَةِ الْْوَْقَافِ الْ  (5)  »مِصْرِيَّ
ِ
ضِ لرَِحَمَاتِ اللَّه لَةِ وَالتَّعَرُّ « رَمَضَانُ شَهْرُ الْبرِِّ وَالصِّ

 م.2019-5-31 |هـ1440منِْ رَمَضَانَ  26(، 2)ص: 
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! أَوْصِنيِ» فَقلُتُْ: 

ِ
 .«يَا رَسُولَ اللَّه

، وَلَ تحَْقِرَنَّ مِنَ المَْعْرُوفِ شَيئْاً؛ وَلوَْ أنَْ تفُْرِغَ »قَالَ: 
ِ
عَلَيكَْ بِاتِّقاَءِ الله

 .)*(.(1)«طٌ للِمُْسْتسَْقِي مِنْ دَلوِْكَ فِي إنِاَئهِِ، أوَْ تكَُلِّمَ أخََاكَ وَوَجْهُكَ مُنبَْسِ 

 ، هِمأ ِ وَةً لغَِيْأ تَمَعِ، وَقُدأ ةً للِأمُجأ ةً إضَِافِيا مَمِ قُوا ِ جَازَاتِ ذَوِي الِأ لََمُ إنِأ ِسأ تَبََْ الْأ كَمًَ اعأ

مُ الْأجََالَ ليَِقُومُ  رٍ، وَمِنأ هُنَا كَانَ فَأتََاحَ لَُِ لٍ مُؤَثي ةِ بِشَكأ تِمًَعِيا يَاةِ الَِجأ َ رِهِمأ فِِ الْأ  وا بِدَوأ

تُومٍ  نُ أمُي مَكأ دُ الِله بأ نَا  ڤعَبأ نًا لنَِبِيي لَ الْأدَِينَةِ صلى الله عليه وسلممُؤَذي رِئُ أهَأ اا هَاجَرَ إلََِ الْأدَِينَةِ كَانَ يُقأ ، وَلَْ

آنَ،  أَ  :ڤقاَلَ البَْرَاءُ  الأقُرأ
ِ
لُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْناَ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه مُصْعَبُ بنُْ  صلى الله عليه وسلموَّ

ارٌ وَبلََِلٌ وَسَعْدٌ، ثُمَّ  عُمَيْرٍ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتوُمٍ، فَجَعَلََ يُقْرِئَانِ النَّاسَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ جَاءَ عَمَّ

  فيِ عِشْرِينَ رَاكبِاً، ڤجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ 
ِ
، فَمَا رَأَيْتُ صلى الله عليه وسلمثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّه

مَاءَ يَقُولُونَ: هَذَا  بيْاَنَ وَالِْْ  النَّاسَ فَرِحُوا بشَِيْءٍ كَفَرَحِهِمْ بهِِ، حَتَّى رَأَيْتُ النِّسَاءَ وَالصِّ

 
ِ
حِيحِ ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (3)«قَدْ جَاءَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه  .(2/)*.«الصَّ

                                                           

يَالسِِيُّ )378« )الْجَامعِِ »وَأَخْرَجَهُ ابْنُ وَهْبٍ فيِ  (1)
(، 521(، وَابْنُ حِبَّانَ )1304(، وَالطَّ

ةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ جَابرٍِ، بهِِ.منِْ طَرِيقِ: قُرَّ   ةَ بْنِ خَالدٍِ، عَنْ قُرَّ

حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.905« )صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »وَصَحَّ

حْتبَِاءُ( ]ص: « الْْدََبِ الْمُفْرَدِ شَرْحُ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
-4539)بَابٌ: الَ

4542.] 

(، 3925 -3924، رقم 260 -259/ 7) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 (.4941رقم ، 700-8/699و)

بِ زَادِ الْمَعَادِ فيِ هَدْيِ خَيْرِ الْعِبَادِ »منِِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  –« التَّعْليِقُ عَلَى مُهَذَّ

بْتُ  ،(الثَّانيَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ )  .م2014-3-22 |هـ1435 الْْوُلَى جُمَادَى منِْ  21 السَّ
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 َ تِ مِنَ الْأ ثَبُّ يِ وَالتا حَري ةِ: قِيمَةَ التا تَمَعِيا قِيَمِ الْأجُأ دِيدِهَا إنِا مِنأ أَهَمي الأ لَ تَرأ بَارِ قَبأ خأ

رَتأ مِنَ  بِيلَةِ، وَحَذا ةُ عَلََ هَذِهِ الأقِيمَةِ النا لََمِيا ِسأ يعَةُ الْأ ِ دَتِ الشَّا هَا، وَقَدأ أَكا ِ وَنَشَّأ

تَمَعَاتِ مِنأ  مِيُْ الْأجُأ ائِعَاتِ هَدَفُهُ تَدأ تِبَارِ أنَا بَثا الشا جيِهَا، بِاعأ ائِعَاتِ وَمُرَوي دَاخِلهَِا،  الشا

نَائِهَا َ أَبأ بَاطِ بَيْأ ِحأ يَأأسِ وَالْأ ِ الأ عَمَلُ عَلََ نَشَّأ سْلََمُ منَِ الْغِيبَةِ وَالْوَقِيعَةِ ؛ وَالأ رَ الِْْ فَقَدْ حَذَّ

 فيِ الْْعَْرَاضِ، وَمنَِ الْكَذِبِ وَالْبُهتَانِ وَالنَّمِيمَةِ.

ائِعَةُ إلََِّ كَذَلكَِ؟!!  وَهَلِ الشَّ

مَ الْقَذْفَ  وَأَمَرَ  سْلََمُ بحِِفْظِ اللِّسَانِ، وَأَظْهَرَ خُطُورَةَ الْكَلمَِةِ، وَحَرَّ
الِْْ

ائِعَاتِ باِلْعَذَابِ الْْلَيِمِ، دَ مُحِبِّي رَوَاجِ الشَّ فْكَ، وَتَوَعَّ  ئې ئۈ   ئۈ ئۆ﴿ وَالِْْ

 .[19]النور:  ﴾ئحئم ئج ی  ی ی ی ئى  ئى ئى ئې ئې

مَ حُسْ    ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ﴿نَ الظَّنِّ بأَِخِيهِ الْمُسْلمِِ، عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يُقَدِّ

 .[12]النور:  ﴾چ   چ چ چ ڃ ڃ ڃ

ائِعَاتُ مَبْنيَِّةٌ عَلَى سُوءِ الظَّنِّ باِلْمُسْلمِِينَ، وَالُلَّه تَعَالَى يَقُول:   ٻ ٱ﴿وَالشَّ

 .[12]الحجرات: ﴾ڀڀ ڀ پ                پ پ پ      ٻ ٻ ٻ

يْخَا يَرْفَعُهُ:  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (1)«صَحِيحَيْهِمَا»نِ فيِ وَقَدْ أَخْرَجَ الشَّ

سُوا، وَلَ » سُوا وَلَ تجََسَّ ؛ فَإنَِّ الظَّنَّ أكَْذَبُ الحَْدَِثِ، وَلَ تَحَسَّ إََّاكُمْ وَالظَّنَّ

 
ِ
 «. إخِوَاناًتنَاَفَسُوا وَلَ تحََاسَدُوا، وَلَ تبََاغَضُوا وَلَ تدََابرَُوا، وَكُونوُا عِبَادَ الله

                                                           

 (.2563)رقم « صحيح مسلم»( ومواضع، و6066)رقم « صحيح البخار » (1)
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سْلََمُ عَلَى التَّثَبُّتِ وَالتَّبَيُّنِ فيِ نَقْلِ الْْخَْبَارِ، وَأَنْ يَطْلُبَ الْمُسْلمُِ   لَقَدْ حَثَّ الِْْ

ليِلَ الْبُرهَانيَِّ عَلَى أَيِّ خَبَرٍ يَسمَعُهُ،    ٹ ٿ ٿ ٿ    ٿ ٺ ٺ ٺ﴿الدَّ

 .[6]الحجرات:  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ    ڤ ٹ ٹ ٹ

  الُلَّه  وَقَدْ أَخْبَرَ 
ِ
نْسَانَ مَسْئُولٌ أَمَامَ اللَّه ، وَمُحَاسَبٌ عَلَى كُلِّ أَنَّ الِْْ

 .[18]ق:  ﴾ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿صَغِيرٍ وَجَليِلٍ: 

سْلََمُ أَتْبَاعَهُ أَنْ يُطْلقُِوا الْكَلََمَ عَلَى عَوَاهِنهِِ، وَيُلْغُوا عُ  قُولَهُمْ عِندَْ كُلِّ نَهَى الِْْ

كَلََمٍ وَشَائِعَةٍ، وَيُجَانبُِوا تَفْكيِرَهُمْ عِندَْ كُلِّ ذَائِعَةٍ، وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنسَْاقُوا وَرَاءَ كُلِّ 

قُوا كُلَّ دَاعٍ مَارِقٍ.  نَاعِقٍ، نَهَاهُمْ أَنْ يُصَدِّ

شَاعَةِ  رَ فيِ عَوَاقِبِ الِْْ ةً عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَفَكَّ ةً وَمَرَّ ةً وَمَرَّ ، وَأَنْ يَعُودَ مَرَّ

اتٍ إلَِى آيَةِ سُورَةِ الْحُجُرَاتِ:   ڦ ڤ ڤ ڤ    ڤ ٹ ٹ ٹ﴿وَمَرَّ

 .[6]الحجرات:  ﴾ڦ

طَ، أَوْ  ا يُثيِرُ الْفِتْنةََ أَوِ الْغَوْغَاءَ، أَوْ يُثيِرُ التَّسَخُّ نْسَانُ ممَِّ
كُلُّ خَبَر يَنشُْرُهُ الِْْ

، أَوْ يُنبَِّهُ بَعْضَ النَّاسِ عَلَى بَابٍ منِْ يُسَبِّبُ شَتْ  يَِّ إنِسَانٍ بَغَيْرِ وَجْهِ حَقٍّ
ِ
ةً لْ مًا أَوْ أَذِيَّ

رِّ كَانُوا عَنهُْ غَافلِيِنَ، لََ يَجُوزُ نَشْرُهُ، وَنَاشِرُهُ آثِمٌ، يَحْمِلُ إثِْمَ كُلِّ مَا  أَبْوَابِ الشَّ

 تَسَبَّبَ بهِِ خَبَرُهُ.

تيِ تُزَعْزِعُ أَمْنَ النَّاسِ، وَتُثيِرُ الْخَوْفَ  -عَالَىتَ -وَالُلَّه  ذَمَّ كُلَّ نَاشِرٍ للَِْْخْبَارِ الَّ

 وَتَدْعُو إلَِى الْفَوْضَى فيِ الْمُجْتَمَعِ.
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بيَِّ 
 .)*(.أَمَرَنَا بحِِفْظِ مَنطْقِِناَ وَبحِفْظِ أَلْسِنتَنِاَ صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّ

نَاءِ  َ أَبأ ابُطُ بَيْأ َ آلُفُ وَالتْا قَ التا ةِ؛ حَتاى يَتَحَقا تَمَعِيا قِيَمِ الْأجُأ كَ بِالأ لَ أنَأ نَتَمَسا َ  فَمًَ أَجَأ

تَمَعِ كُليهِ.  الْأجُأ

 

                                                           

شَ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ رَجَبٍ  29الْجُمُعَةُ  -« اعَاتُ وَهَدْمُ الْمُجْتَمَعَاتِ الِْْ

 م.2016-5-6 |هـ1437
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نِ  تِسَابِ حُسأ ظَمُ سُبُلِ اكأ لُقِ: أَعأ ُ  الْأ

تُهَا  سَلََمَةُ الأعَقِيدَةِ وَصِحا

تَسِبَ  ا أنَأ يَكأ سَانُ مِنأ خِلََلَِِ ِنأ تَطِيعُ الْأ عَةً يَسأ بَابًا عَدِيدَةً، وَوَسَائِلَ مُتَنَوي إنِا هُنَاكَ أسَأ

بُلِ وَأجََلُّهَا: سَلََمَةُ الأعَقِيدَةِ؛ فَشَأأ  ظَمُ هَذِهِ السُّ لُقِ، وَأعَأ ُ نَ الْأ رُهَا حُسأ نُ الأعَقِيدَةِ عَظِيمٌ، وَأمَأ

لُوكُ  تَقَدٍ. -فِِ الأغَالبِِ -جَلَلٌ؛ فَالسُّ تَقِدُهُ مِنأ مُعأ رٍ، وَمَا يَعأ سَانُ مِنأ فِكأ ِنأ مِلُهُ الْأ  ثَمَرَةٌ لِْاَ يََأ

ِيمًَنِ بِالِله  لُقِ -تَعَالََ -إنِا مِنأ لَوَازِمِ الْأ ُ لمُِ بِالْأ سَنِ، وَيُعَامِلَ ال : أَنأ يَتَحَلَا الْأسُأ َ اسَ الْأ نا

لََقِ  َخأ   ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعََالىَ: ؛بِمَكَارِمِ الْأ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ڄ    ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ

 ڇ چ چ چ چ  ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 .[177]البقرة:  ﴾ڎ ڎ ڌ ڍڌ  ڍ ڇ ڇڇ

طْلََقِ، وَأَفْضَلُهَا  إنَِّ عِلْمَ الْعَقَائِدِ وَأُصُولِ التَّوْحِيدِ  أَشْرَفُ الْعُلُومِ عَلَى الِْْ

حِيحَةِ، وَبهِِ تَزْكُو الْْخَْلََقُ وَتَنمُْو،  وَأَكْمَلُهَا، وَبهِِ تَسْتَقِيمُ الْقُلُوبُ عَلَى الْعَقَائِدِ الصَّ

 .)*(.وَبهِِ تَصِحُّ الْْعَْمَالُ وَتَكْمُلُ 

                                                           

مِ »شَرْحُ رِسَالَةِ: »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( حِيمِ الْمَلكِِ الْعَلََّ  )الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(،« فَتحِْ الرَّ
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يمَانُ التَّامُّ يَنفِْي 
يمَانِ، وَكَذَلكَِ الِْْ جَمِيعُ الْْوَْصَافِ الْجَمِيلَةِ دَاخِلَةٌ فيِ الِْْ

ذِيلَةَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:   ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿الْْخَْلََقَ الرَّ

 چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ

 ڈ  ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چ

 .[4-1]الأنفال:  ﴾ژ ژ ڈ

يمَانِ،  يَادَةِ فيِ الِْْ لِ، وَالزِّ يمَانِ الْقَلْبيِِّ وَأَعْمَالِ الْقُلُوبِ؛ منَِ التَّوَكُّ
فَوَصَفَهُمْ باِلِْْ

كَاةِ، باِلْقِياَمِ بحَِقِّ  لََةِ، وَإيِتاَءِ الزَّ  هِ وَحَقِّ خَلْقِهِ.وَبأَِعْمَالِ الْجَوَارِحِ؛ منِْ إقَِامِ الصَّ

 الْمَغْفِرَةَ الْكَاملَِةَ 
ِ
يمَانَ، وَأَنَّ لَهُمْ منَِ اللَّه قُوا الِْْ ذِينَ حَقَّ وَأَخْبَرَ أَنَّ هَؤُلََءِ هُمُ الَّ

.  وَالثَّوَابَ التَّامَّ

إلَِى أَنْ  ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

  ﴾گ گ ک ک    ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿قَالَ: 

 .[11-1]المؤمنون: 

يمَانِ  رَهُمْ باِلْمَناَزِلِ الْعَاليَِةِ، كَمَا وَصَفَهُمْ باِلِْْ فَأَخْبَرَ عَنهُْمْ باِلْفَلََحِ، وَبَشَّ

رَ فيِ قُلُوبهِِمُ الْخُضُوعَ وَالْخُشُوعَ فيِ أَشْرَفِ الْعِبَادَاتِ، وَحِفْظَ  الْكَاملِِ الَّذِي أَثَّ

كَاةِ، وَمُرَاعَاتهِِمْ أَلْسِنتَهِِمْ وَفُرُوجِهِمْ وَجَوَارِ  لََةِ، وَإيِتَاءِ الزَّ حِهِمْ، وَبإِقَِامِ الصَّ

 وَحُقُوقِ خَلْقِهِ، وَأَنَّهُمْ مُرَاعُونَ لَهَا، قَائِمُونَ بهَِا 
ِ
املَِةِ لحُِقُوقِ اللَّه للِْْمََانَاتِ الشَّ

تيِ بَيْنهَُمْ وَ  ، وَالَّ
ِ
تيِ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ اللَّه  .)*(.بَيْنَ خَلْقِهِ وَباِلْعُهُودِ الَّ

                                                           

مِ »شَرْحُ رِسَالَةِ: »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( حِيمِ الْمَلكِِ الْعَلََّ ادِسَةُ(،)الْمُحَاضَرَةُ « فَتحِْ الرَّ  السَّ
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 .[11]التغابن:  ﴾ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ: 

يمَانِ، وَإنَِّ  لَ الُلَّه بهِِدَايَةِ الْقُلُوبِ لكُِلِّ مُؤْمنٍِ صَادِقِ الِْْ مَا يَكُونُ مُؤْمنِاً فَقَدْ تَكَفَّ

يمَانِ، وَكَانَ إيِمَانُهُ باِلْمَأْمُورَاتِ يُطْلَبُ منِهُْ امْتثَِالُهَا،  قَ أُصُولَ الِْْ ا إذَِا حَقَّ حَقًّ

وَباِلْمَنهِْيَّاتِ يَقْتَضِي خَوْفُهُ تَرْكَهَا، وَإيِمَانُهُ باِلْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ يَعْلَمُ أَنَّ الْمَصَائِبَ منِْ 

هَْلِ عِنْ 
ِ
حِيمِ، فَيَرْضَى بذَِلكَِ وَيُسَلِّمُ، وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ لْ  الْعَزِيزِ الْحَكيِمِ الرَّ

ِ
دِ اللَّه

حِيحِ. يمَانِ الصَّ  الِْْ

وَمنِْ ذَلكَِ: جَمِيعُ مَا نَذْكُرُهُ فيِ دَلََلَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الْْخَْلََقِ الْجَمِيلَةِ 

ذِيلَةِ، فَهَذَا منِْ بَرَاهِينِ التَّوْحِيدِ الْحَمِيدَةِ، وَالْْمَْرِ بِ  هَا، وَنَهْيهِِ عَنِ الْْخَْلََقِ الرَّ

دٌ  ةِ جَمِيعِ مَا جَاءَ بهِِ مُحَمَّ سَالَةِ، وَصِحَّ  .)*(.صلى الله عليه وسلموَالرِّ

عَقِيدَةِ:وَمِنَ  لََقِ بِالأ خَأ تبَِاطِ الْأ لََئِلِ عَلََ ارأ بيَِّ  أَنَّ  الدا
بَيَّنَ أَنَّ إمَِاطَةَ الْْذََى  صلى الله عليه وسلمالنَّ

يمَانِ. رِيقِ شُعْبَةٌ منِْ شُعَبِ الِْْ  عَنِ الطَّ

رِيقِ، وَالْْذََى: هُوَ مَا يُؤْذِي الْ  وَالمُْرَادُ بِإمَِاطةَِ الْأذََى: ةَ؛ منِْ إزَِالَتُهُ عَنِ الطَّ مَارَّ

حَجَرٍ، أَوْ شَجَرٍ، أَوْ شَوْكٍ، أَوْ زُجَاجٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ، فَكُلُّ هَذَا منَِ الْْذََى الَّذِي يَكُونُ 

رِيقِ. يهِ عَنِ الطَّ رِيقِ، فَيُنَحِّ  فيِ الطَّ

بيُِّ 
، أعَْلََهَا قوَْلُ )لَ الْإَِمَانُ بضِْعٌ وَسِتُّونَ أوَْ وَسَبْعوُنَ شُعبَْةً »: صلى الله عليه وسلموَقَدْ قَالَ النَّ

 .(2/)*.(2). وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيهِْ «إلِهََ إلَِّ اللهُ(، وَأدَنْاَهَا إمَِاطةَُ الْأذَىَ عَنِ الطَّرَِقِ 

                                                           

مِ »شَرْحُ رِسَالَةِ: »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( حِيمِ الْمَلكِِ الْعَلََّ  )الْمُحَاضَرَةُ الثَّامنَِةُ(،« فَتحِْ الرَّ

 .ڤي هُرَيْرَةَ ( منِْ حَدِيثِ أَبِ 35(، وَمُسْلمٌِ )9أخرجه الْبُخَارِيُّ ) (2)

مِ  23(، الْْرَْبعَِاءُ 26)مُحَاضَرَة « شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* منَِ الْمُحَرَّ

 م.2013-11-27 |هـ1435
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  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَ 
ِ
أكَْمَلُ المُْؤْمِنيِنَ إَِمَاناً : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .)*(.. أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ (1)«أحَْسَنهُُمْ خُلُقًا، وَخِياَرُكُمْ خِياَرُكُمْ لنِسَِائِهِمْ خُلقُاً

بيُِّ 
مَاءِ  صلى الله عليه وسلموَذَكَرَ النَّ يمَانِ: أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ مُؤْتَمَناً عَلَى الدِّ أَنَّ عَلََمَةَ الِْْ

. وَالحَْدَِثُ (3)«المُْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُْسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وََدَِهِ »وَالْْمَْوَالِ، فَقَالَ: 

حِيحَينِْ »فِي   .«الصَّ

. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، (4)«وَالمُْؤْمِنُ مَنْ أمَِنهَُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأمَْوَالهِِمْ »

، وَابْنُ مَاجَه يُّ
، وَالنَّسَائِ  .(2/)*.وَالتِّرْمذِِيُّ

 
ِ
حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ - صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه  لَ : »-«الصَّ

ِ
 لَ َؤُْمِنُ، وَالله

ِ
وَالله

 لَ َؤُْمِنُ 
ِ
اتٍ.« َؤُْمِنُ، وَالله  ثَلََثَ مَرَّ

؟» :ڤقَالَ الْأصَْحَابُ 
ِ
 .«مَنْ يَا رَسُولَ اللَّه

قهَُ »قَالَ: 
 «.الَّذِ  لَ َأَمَْنُ جَارُهُ بوََائِ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

الٍ  29الْْحََدُ  -« 2لُقِ حُسْنُ الْخُ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017

 ( مختصرًا.40(، ومسلم )10أخرجه البخاري ) (3)

( 8918(، وأحمد )4995( باختلَف يسير، والنسائي )2627أخرجه الترمذي ) (4)

 (.5010« )صحيح سنن النسائي»واللفظ لهما، وصححه الْلباني في 

بَّانيَِّةِ منَِ الْْيَاتِ الْقُرْآنيَِّةِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* )الْمُحَاضَرَةُ الْخَامسَِةُ(، « شَرْحُ الْمَوَاهِبِ الرَّ

ةِ  19الْخَمِيسُ   م.2013-10-24 |هـ1434منِْ ذيِ الْحِجَّ
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؟»: ڤقَالُوا  

ِ
 .«وَمَا بَوَائِقُهُ يَا رَسُولَ اللَّه

هُ »قَالَ:   .)*(.(1)«شَرُّ

لَ الفَْاحِشِ، وَلَ ليَسَْ المُْؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَ اللَّعَّانِ، وَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

 .(2/)*.(3)«البَْذِ ءِ 

 
ِ
مَنْ أحََبَّ أنَْ َزَُحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وََدُْخَلَ الجَْنَّة؛َ فَلتْأَتِْهِ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 وَا
ِ
َّتهُُ وَهُوَ َؤُْمِنُ باِلله . «ليْوَْمِ الْْخِرِ، وَليْأَتِْ إلِىَ النَّاسِ الَّذِ  َحُِبُّ أنَْ َؤُْتىَ إلِيَهِْ مَنيِ

 .(3/)*.(5)رَوَاهُ مُسْلمٌِ 

                                                           

بَهُ مُعَلَّقًا مَجْزُومًا بهِِ ڤ(، من حَدِيثِ: أَبيِ شُرَيْحٍ 6016أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )رَقْم  (1) ، وَعَقَّ

لَ َدَْخُلُ الجَْنَّةَ »(، بلَِفْظِ: 46، وأَخْرَجَهُ مَوْصُولًَ مُسْلمٌِ )رَقْم ڤبحَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 

قَهُ مَنْ لَ َأَمَْ 
 «.نُ جَارُهُ بوََائِ

حْسَانُ إلَِى الْجَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  م.2004-6-11الْجُمُعَةُ  -« ارِ الِْْ

(، وَابْنُ أَبيِ 3839(، وَأَحْمَدُ )30338(، وَابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ )1977أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ ) (3)

نْيَا فيِ  مْتِ »الدُّ ارُ )330« )الصَّ (، وَابنُْ 5369(، وَأَبُو يَعْلَى )3207( )1523(، وَالْبَزَّ

بَرَانيُِّ فيِ 200« )الْمُعْجَمِ »ابيِِّ فيِ الْْعَْرَ 
عَاءِ »(، وَالطَّ « الْْوَْسَطِ »(، وَفيِ 2074« )الدُّ

( 4/235« )الْحِلْيَةِ »(، وَأَبُو نُعَيْمٍ فيِ 29« )الْمُسْتَدْرَكِ »(، وَالْحَاكمُِ فيِ 1814)

غِيرِ »(، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ 5/58) (، وَالْبَغَوِيُّ فيِ 21140)« الْكُبْرَى»(، وَفيِ 3374« )الصَّ

نَّةِ »  بْنِ مَسْعُودٍ، بهِِ.3555« )شَرْحِ السُّ
ِ
 (، منِْ طَرِيقِ: إبِْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّه

حِيحَةِ ) حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ الصَّ  (.320وَصَحَّ

 [.1475)بَابٌ: الْعَيَّابُ( ]ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 (.1844بالوفاء ببيعة الخلفاء...، ) أخرجه مسلم: كتاب الْمارة: باب الْمر (5)

منِْ  9الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: قَذْفُ الْمُحْصَناَتِ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*

 م.2016-3-18 |هـ1437جُمَادَى الْْخِرَةِ 
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لَةٌ مِنأ أُصُو ةِ جَُأ لََمِيا ِسأ  لِ الأعَقِيدَةِ الْأ

عَكِسُ  عَقِيدَةَ تَنأ لََقِ  -وَلََ بُدا -إنِا الأ َخأ حِيحِ الْأ رِيقُ لتَِصأ تَقِدِهَا، فَالطا لََقِ مُعأ عَلََ أَخأ

عَقِيدَةِ. حِيحُ الأ  هُوَ تَصأ

ةِ  لََمِيا ِسأ لَةٌ مِنأ أُصُولِ عَقِيدَتنَِا الْأ لِ ال-وَهَذِهِ جَُأ مًَعَةِ أُصُولِ أَهأ َ ةِ وَالْأ نا الاتِي لََ  -سُّ

ا. لَ بَِِ هأ َ لمٌِ الْأ  يَسَعُ مُسأ

سُولُ لَ  بيُِّ  صلى الله عليه وسلمقَدْ أَخْبَرَ الرَّ
ةِ، وَبَيَّنَ النَّ فْترَِاقَ سَيَقَعُ فيِ الْْمَُّ

ِ
عَلَى  صلى الله عليه وسلمأَنَّ الَ

ةُ، فَبَيَّنَ  ةَ سَتَ »أَنَّ  صلى الله عليه وسلمكَمْ منَِ الْفِرَقِ تَفْتَرِقُ الْْمَُّ فْترَِقُ عَلىَ ثلَََثٍ وَسَبْعِينَ هَذِهِ الْأمَُّ

 .«فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إلَِّ وَاحِدَةً 

حَابَةُ   عَنهَْا. -رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ -وَهَذِهِ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ سَأَلَ الصَّ

بيُِّ 
ثلِْ مَا كَانَ عَليَهِْ هَذِهِ الفِْرْقَةَ النَّاجِيةََ: مَنْ كَانَ عَلىَ مِ »أَنَّ  صلى الله عليه وسلمفَأَخْبَرَ النَّ

 .(1)«ڤوَأصَْحَابهُُ  صلى الله عليه وسلم
                                                           

ةِ، «: الجَْامِعِ »أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ  (1) يمَانِ: باب مَا جَاءَ فيِ افْترَِاقِ هَذِهِ الْمَُّ أَبْوَابُ الِْْ

 بْنِ عَمْرٍو 2641)
ِ
 ، قَالَ:ڤ(، منِْ حَدِيثِ:: عَبدِْ اللَّه

 
ِ
تيِ : »... صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّه ةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّ نْتَينِْ وَسَبْعِينَ ملَِّ

قَتْ عَلَى ثِ وَإنَِّ بني إسرائيل تَفَرَّ

ةً وَاحِدَةً  ةً، كُلُّهُمْ فيِ النَّارِ إلََِّ ملَِّ ؟ «عَلَى ثَلََثٍ وَسَبْعِينَ ملَِّ
ِ
، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّه

 «.وَأَصْحَابيِ مَا أَنَا عَلَيْهِ »قَالَ: 
= 
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نَّةِ   اعَةِ، وَهِيَ أَهْلُ السُّ وَهَذِهِ الْفِرْقَةُ النَّاجِيةَُ هِيَ الطَّائفَِةُ الْمَنصُْورَةُ إلَِى قيِاَمِ السَّ

عْتقَِادِ، وَالْعَمَلِ، وَالسُّ 
ِ
لُوكِ، وَهَذِهِ وَالْجَمَاعَةِ، وَلَهَا أُصُولٌ ثَابتِةٌَ وَاضِحَةٌ فيِ الَ

 وَسُنَّةِ رَسُولهِِ 
ِ
ةٌ منِْ كتِاَبِ اللَّه نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مُسْتَمَدَّ هَْلِ السُّ

ِ
، صلى الله عليه وسلمالْْصُُولُ الْعَظيِمَةُ لْ

حَابةَِ وَالتَّابعِِينَ وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ. ةِ منَِ الصَّ  وَمَا كَانَ عَلَيهِْ سَلَفُ هَذِهِ الْْمَُّ

سُولُ وَهُمْ إنَِّمَ  حَابَةُ صلى الله عليه وسلما يَسِيرُونَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الرَّ ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّ

 عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -الْكرَِامُ 
ِ
 .-رِضْوَانُ اللَّه

نَّةِ وَالجَْمَاعَةِ؟  فَمَا هِيَ أصُُولُ أهَْلِ السُّ

نْسَانُ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ حَرِيصًا عَلَى صَالحِِ  نْيَا الِْْ هِ، وَعَلَى مَا يَنفَْعُهُ فيِ الدُّ

لُهُ: أَنْ يَحْرِصَ عَلَى نَجَاتهِِ منَِ النَّارِ، أَنْ  وَفيِ الْْخِرَةِ، وَأَهَمُّ ذَلكَِ وَأَوْلََهُ وَأَوَّ

عَنهُْ، أَنْ يَحْرِصَ عَلَى أَنْ يَكُونَ مُتَسَنِّنًا  يَحْرِصَ عَلَى تَحْصِيلِ رِضَا رَبِّناَ 

بيِِّ مُتَّبعًِ 
نَّةِ صلى الله عليه وسلما لسُِنَّةِ النَّ ، وَأَنْ يَكُونَ منِْ هَذِهِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، منِْ أَهْلِ السُّ

اعَةِ.  وَالْجَمَاعَةِ، منَِ الطَّائفَِةِ الْمَنصُْورَةِ إلَِى قِيَامِ السَّ

ا عَالمًِا عَارِفًا بأُِصُولِ هَذِهِ وَلََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَبْلُغَ منِْ ذَلكَِ شَيْئًا إلََِّ إذَِا كَانَ وَاعِيً 

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.  الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، بأُِصُولِ أَهْلِ السُّ

                                                           
= 

نَّةِ »وزاد الْمَرْوَزِيُّ فيِ   «.هُوَ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابيِ»(، 59، رقم 23/ 1«: )السُّ

 : رٌ غَرِيبٌ »قال التِّرْمذِِيُّ حَ إسِْناَدَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «هَذَا حَدِيثٌ مُفَسَّ حِيحَةِ »، وَصَحَّ «: الصَّ

(1 /407-414.) 

من رواية: « سنن ابن ماجه»و « جامع الترمذي»و « سنن أبي داود»بنحوه: في  والحديث

 مختصرًا. ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 
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نَّةِ وَالجَْمَاعَةِ؟  فَمَا أصُُولُ أهَْلِ السُّ

صُ فيِمَا َلَِي:  هَذِهِ الْأصُُولُ تتَلَخََّ

، وَمَلََئِكَتِ 
ِ
َمَانُ باِلله لُ: الْإِ هِ، وَكُتبُهِِ، وَرُسُلِهِ، وَاليْوَْمِ الْخِرِ، * الْأصَْلُ الْأوََّ

هِ:  وَالقَْدَرِ خَيرِْهِ وَشَرِّ

1-  
ِ
َمَانُ باِلله عْتقَِادُ الْجَازِمُ الَّذِي لََ يَلْحَقُهُ رَيْبٌ وَلََ   : الْإِ

ِ
هُوَ الَ

 
ِ
 أَسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ.، وَبرُِبُوبيَِّتهِِ، وَبأُِلُوهِيَّتهِِ، وَبِ يُدْرِكُهُ شَوْبٌ بوُِجُودِ اللَّه

اقُ الْكَرِيمُ، وَالْمُحْيِي  :* بِرُبوُبِيَّتهِِ  زَّ بأَِنَّهُ هُوَ الْخَالقُِ الْعَظيِمُ، وَالرَّ

 الْمُمِيتُ، وَمَنْ يُدَبِّرُ الْْمَْرَ، وَمَنْ بيَِدِهِ مَقَاليِدُ كُلِّ شَيْءٍ.

قْرَارِ بأَِنَّ  * وَبِإلِهَِيَّتهِِ: ، وَأَنَّهُ لََ يَنبَْغِي أَنْ تُصْرَفَ يَعْنيِ باِلِْْ هُ وَحْدَهُ الْمَعْبُودُ بحَِقٍّ

حََدٍ سِوَاهُ.
ِ
 الْعِبَادَةُ لْ

نْسَانُ بأَِنْوَاعِ التَّوْحِيدِ الثَّلََثَةِ، وَأَنْ يَعْتَقِدَ ذَلكَِ عَاملًَِ بهِِ، وَهِيَ:  أَنْ يَأْتيَِ الِْْ

بُوبيَِّةِ، وَتَوْحِيدُ  فَاتِ. تَوْحِيدُ الرُّ  الْْلُُوهِيَّةِ، وَتَوْحِيدُ الْْسَْمَاءِ وَالصِّ

طُ فيِ تَحْصِيلِ هَذَا الْْصَْلِ الْعَظيِمِ، وَهُوَ أَصْلُ الْْصُُولِ،  كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يُفَرِّ

 
ِ
عْوَةِ وَهُوَ لََ يَعْرِفُ هَذَا الْْصَْلَ  فَيَكُونُ دَاعِيًا إلَِى اللَّه وَمُنتَْشِرًا فيِ الدَّ

 الْعَظيِمَ!!

َّةِ: بوُبيِ زْقِ،  مَعْناَهُ تَوْحِيدُ رَبِّناَ  توَْحِيدُ الرُّ بأَِفْعَالهِِ؛ منَِ الْخَلْقِ، وَالرِّ

مَاتَةِ، وَأَنَّهُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَليِكُهُ. حْيَاءِ وَالِْْ  وَالِْْ
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ا توَْحِيدُ الْألُوُهِيَّةِ:    وَأمََّ

ِ
 الِ الْعَبْدِ.بأَِفْعَ  فَهُوَ تَوْحِيدُ اللَّه

 
ِ
بُوبيَِّةِ هُوَ تَوْحِيدُ اللَّه  رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَتَوْحِيدُ الرُّ

ِ
 بأَِفْعَالِ اللَّه

ا توَْحِيدُ الْألُوُهِيَّةِ:   وَأمََّ
ِ
بأَِفْعَالِ الْعَبْدِ، بأَِنْ يَكُونَ  فَهُوَ تَوْحِيدُ اللَّه

 
ِ
 خَالصًِا لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ، بعُِ  أَمْرُهُ للَّه

ِ
تهِِ للَّه ، فَلََ يَصْرِفُ شَيْئًا بُودِيَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 منِْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ لغَِيْرِ اللَّه

  توَْحِيدُ الْألُوُهِيَّةِ:
ِ
  إفِْرَادُ اللَّه

ِ
بُونَ بهَِا إلَِى اللَّه تيِ يَتَقَرَّ بأَِفْعَالِ الْعِبَادِ الَّ

بْحِ، رَبِّ الْعَ  جَاءِ، وَالْمَحَبَّةِ، وَالذَّ عَاءِ، وَالْخَوْفِ، وَالرَّ ا شَرَعَهُ الُلَّه؛ كَالدُّ الَمِينَ ممَِّ

وْمِ،  لََةِ، وَالصَّ سْتغَِاثَةِ، وَالصَّ
ِ
سْتعَِاذَةِ، وَالَ

ِ
سْتعَِانَةِ، وَالَ

ِ
لِ، وَالَ وَالنَّذْرِ، وَالتَّوَكُّ

نْفَاقِ فيِ سَبيِلِ ا ، وَالِْْ  رَبِّ الْعَالَمِينَ.وَالْحَجِّ
ِ
 للَّه

 رَبِّ  أَنْ يَصْرِفَ كُلَّ مَا شَرَعَهُ الُلَّه 
ِ
منِْ تلِْكَ الْعِباَدَاتِ وَأَمَرَ بهِِ للَّه

 مْ.الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ، لََ يُشْرِكُ بهِِ سِوَاهُ، لََ مَلكًِا، وَلََ مَلَكًا، وَلََ نبَيًِّا، وَلََ وَليًِّا، وَلََ غَيرَْهُ 

ا  فَاتِ:* أمََّ  فَمَعْناَهُ إثِْبَاتُ مَا أَثْبَتَهُ الُلَّه  توَْحِيدُ الْأسَْمَاءِ وَالصِّ

  صلى الله عليه وسلملنِفَْسِهِ، أَوْ أَثْبَتَهُ لَهُ نَبيُِّهُ 
ِ
فَاتِ، وَتَنزِْيهُ اللَّه هَ  منَِ الْْسَْمَاءِ وَالصِّ ا نَزَّ عَمَّ

هَهُ عَنهُْ رَسُولُهُ  وبِ وَالنَّقَائِصِ، منِْ غَيْرِ تَمْثيِلٍ وَلََ منَِ الْعُيُ  صلى الله عليه وسلمعَنهُْ نَفْسَهُ، أَوْ نَزَّ

       ٿ ٺ﴿: تَشْبيِهٍ، وَمنِْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلََ تَعْطيِلٍ وَلََ تَأْوِيلٍ، كَمَا قَالَ 

 .[11]الشورى:  ﴾ٹ ٹ    ٿ  ٿٿ

 .[180]الأعراف:  ﴾ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿: وَكَمَا قَالَ 

لُ منِْ أُصُولِ  يمَانِ. هَذَا الْْصَْلُ الْْوََّ  الِْْ
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هِ  كَتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُلهِِ، وَالْيَوْمِ الْْخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّ
، وَمَلََئِ

ِ
يمَانُ باِللَّه وَالِْْ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. لُ أُصُولِ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّ  أَوَّ

نَّةِ وَالجَْمَاعَةِ: لُ أصُُولِ أهَْلِ السُّ نْسَانُ بهَِذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ، وَمنِهُْ: أَنْ يَأْتيَِ ا أوََّ لِْْ

.
ِ
 أَنْ يَكُونَ مُؤْمنِاً باِللَّه

رُ ذَلكَِ وَلََ يَعْرِفُهُ، وَيَخْلطُِ فيِهِ خَلْطًا شَائنِاً مَعِيبًا،  عَاةِ لََ يُحَرِّ كَثيِرٌ منَِ الدُّ

بُوبِ  هُ، وَكَثيِرٌ منِهُْمْ يَتَوَقَّفُ عِندَْ حُدُودِ تَوْحِيدِ الرُّ هُ كُلَّ يَّةِ؛ اعْتقَِادًا وَدَعْوَةً، وَيَصُبُّ هَمَّ

بُوبيَِّةِ، وَوُكْدُهُ وَوَطَرُهُ أَنْ يُثْبتَِ للِنَّاسِ  عْوَةِ إلَِى تَوْحِيدِ الرُّ هُ للِدَّ وَيَصْرِفُ جُهْدَهُ جُلَّ

ذَا لَيْسَ فيِهِ خِلََفٌ فيِ أَنَّ الَلَّه هُوَ خَالقُِ الْخَلْقِ، وَرَازِقُهُمْ، وَمُدَبِّرُ أَمْرِهِمْ، هَ 

ارَ وَالْمُشْرِكِينَ لَمْ يُناَزِعُوا فيِ هَذَا الْْمَْرِ.  الْحَقِيقَةِ؛ بَلْ إنَِّ الْكُفَّ

هُوَ خَالقُِ الْخَلْقِ، وَهُوَ رَازِقُهُمْ، وَهُوَ  وَهَلْ أَنْكَرَ أَبُو جَهْلٍ أَنَّ الَلَّه 

 ؟!!مَالكُِهُمْ، وَهُوَ مُدَبِّرُ أُمُورِهِمْ 

لَمْ يُنكْرِْ حَتَّى هَذَا الْجَاهِلُ الْكَافرُِ؛ لَمْ يُنكْرِْ هَذَا الْْمَْرَ، وَالْقُرْآنُ مَشْحُونٌ 

لُونَ وَلََ  عَاةِ لََ يَتَحَوَّ ببَِيَانِ أَنَّ هَذَا لَمْ يَكُنْ فيِهِ نزَِاعٌ، وَمَعَ ذَلكَِ تَجِدُ كَثيِرًا منَِ الدُّ

سُولُ يَنصَْرِفُونَ عَنْ هَذَا الَْْ  ، لَمْ يَأْتِ بسِِوَاهُ مَعَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلممْرِ، وَكَأَنَّهُ هُوَ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ

رٌ مَكْشُوفٌ، وَيُغْفِلُونَ  عْوَةَ إلَِى تَوْحِيدِ الْْلُُوهِيَّةِ؛ إلَِى  -إغِْفَالًَ شَائِناً مَعِيبًا-مُقَرَّ الدَّ

 
ِ
 باِلْعِبَادَةِ. إفِْرَادِ اللَّه

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فيِ الْْسَْمَاءِ وَكَثيِرٌ منَِ ا رُ عَقِيدَةَ أَهْلِ السُّ عَاةِ لََ يُحَرِّ لدُّ

ةِ، أَوْ  فَاتِ، فَكَثيِرٌ منِهُْمْ تَجِدُهُ عَلَى أُصُولِ الْجَهْمِيَّةِ، أَوْ عَلَى أُصُولِ الْْشَْعَرِيَّ وَالصِّ
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بيَِّةِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ تلِْكَ الْْصُُولِ عَلَى أُصُولِ الْمُعْتَزِلَةِ، أَوْ عَلَى أُصُولِ الْكُلََّ  

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فيِ  نََّهُ لََ يَعْرِفُ عَقِيدَةَ أَهْلِ السُّ
ِ
الْفَاسِدَةِ، عَلمَِ ذَلكَِ أَمْ لَمْ يَعْلَمْهُ؛ لْ

فَاتِ. يمَانِ باِلْْسَْمَاءِ وَالصِّ  بَابِ الِْْ

 لَمْ يَعْتَقِدْ بَعْدُ اعْتقَِادًا صَحِيحًا؟!!فَإلَِى أَيِّ شَيْءٍ يَدْعُو وَهُوَ 

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ تَحْرِيرًا مُسْتَقِيمًا. رَ عَقِيدَةَ أَهْلِ السُّ  يَنبَْغِي للِِْْنْسَانِ أَنْ يُحَرِّ

نَّةِ وَالجَْمَاعَةِ: لُ مِنْ أصُُولِ أهَْلِ السُّ ، وَمَلََئِكَتِ  الْأصَْلُ الْأوََّ
ِ
يمَانُ باِللَّه هِ، الِْْ

هِ.  وَكُتُبهِِ، وَرُسُلهِِ، وَالْيَوْمِ الْْخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّ

: بوُِجُودِهِ، برُِبُوبيَِّتهِِ، بأُِلُوهِيَّتهِِ، بأَِسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ.
ِ
يمَانُ باِللَّه  الِْْ

قَ بوُِجُودِهِمْ، وَأَنَّهُمْ خَ الْإَِمَانُ باِلمَْلََئكَِةِ:  -2 ، خَلَقَهُمْ أَنْ يُصَدِّ
ِ
لْقٌ منِْ خَلْقِ اللَّه

 ٹ ٹ﴿ منِْ نوُرٍ، خَلَقَهُمْ لعِِباَدَتهِِ، وَتَنفِْيذِ أَوَامرِِهِ فيِ الْكَوْنِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

  .  [ 27-26الأنبياء:  ]   ﴾   ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ

 ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ  ہ ہ ۀ ۀ﴿  :وَقَالَ 

  .  [ 1فاطر:  ]   ﴾   ۓڭ

مُونَ، وَهُمْ مَعَناَ، منِهُْمْ مَنْ لََ يُفَارِقُناَ إلََِّ عِندَْ الْحَاجَةِ وَهُ  مْ خَلْقٌ مُكَرَّ

ا  نََّناَ لَوْ كُنَّا مُؤْمنِيِنَ حَقًّ
ِ
وَالْجِمَاعِ، وَمَعَ ذَلكَِ إيِمَانُناَ بوُِجُودِهِمْ ضَعِيفٌ؛ لْ

إلََِّ عِندَْ الْحَاجَةِ وَقَضَاءِ الْوَطَرِ منَِ الْْهَْلِ؛ مَا  باِلْمَلََئكَِةِ، وَأَنَّ مَعَناَ مَنْ لََ يُفَارِقُناَ

بيُِّ 
أَنْ نَسْتَحْيِيَ منِهُْمْ؛ فَإنَِّ مَعَناَ  صلى الله عليه وسلموَقَعْناَ فيِمَا نَقَعُ فيِهِ، وَلَسْتَحْيَيْناَ كَمَا أَمَرَنَا النَّ

 وَطَرِ منَِ الْْهَْلِ.مَنْ لََ يُفَارِقُناَ إلََِّ عِندَْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، وَقَضَاءِ الْ 
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، وَمَلََئِكَتهِِ، وَ  -3
ِ
َمَانُ باِلله َمَانُ باِلكُْتبُِ: الْإِ قَ بهَِا وَبمَِا  :«كُتبُهِِ »الْإِ أَنْ تُصَدِّ

فيِهَا منَِ الْهُدَى وَالنُّورِ، وَأَنَّ الَلَّه أَنْزَلَ تلِْكَ الْكُتُبَ عَلَى رُسُلهِِ لهِِدَايَةِ الْبَشَرِ، 

عْوَ   وَللِدَّ
ِ
التَّوْرَاةُ، »، وَأَعْظَمُ تلِْكَ الْكُتُبِ: الْكُتُبُ الثَّلََثَةُ: ةِ إلَِى تَوْحِيدِ اللَّه

نْجِيلُ، وَالْقُرْآنُ  ، وَهُوَ الْمُعْجِزَةُ الْعُظْمَى، «الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ »، وَأَعْظَمُ الثَّلََثَةِ «وَالِْْ

 ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ﴿: قَالَ 

  .  [ 88الإسراء:  ]   ﴾   ڦ ڤ ڤ    ڤ ڤ ٹ

لٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، حُرُوفُهُ  ، مُنَزَّ
ِ
نَّةِ يُؤْمنِوُنَ بأَِنَّ الْقُرْآنَ كَلََمُ اللَّه أَهْلُ السُّ

 
ِ
 صلى الله عليه وسلم، نَزَلَ بهِِ الْْمَيِنُ جِبْرِيلُ عَلَى نَبيِِّناَ الْْمَيِنِ وَمَعَانيِهِ منَِ اللَّه

ِ
، منَِ اللَّه

عُودُ، خِلََفًا للِْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ الْقَائِليِنَ بأَِنَّ الْقُرْآنَ مَخْلوقٌ، بَدَأَ وَإلَِيْهِ يَ 

ذِينَ  هُ عِندَْهُمْ حُرُوفُهُ وَمَعَانيِهِ، وَخِلََفًا للَِْْشَاعِرَةِ وَمَنْ شَابَهَهُمْ؛ الَّ مَخْلُوقٌ كُلُّ

 هُوَ الْمَعَانيِ، أَمَّ 
ِ
ا الْحُرُوفُ فَهِيَ مَخْلُوقَةٌ!! وَإنَِّمَا هِيَ تَعْبيِرٌ يَقُولُونَ: إنَِّ كَلََمَ اللَّه

، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ خُزَعْبَلََتهِِمْ. فْسِيِّ
 عَنِ الْكَلَمِ النَّ

 كلََِ الْقَوْلَيْنِ بَاطلٌِ.

  ﴾   ئو ئو  ئە ئە ئا ئا ى ى  ې ې﴿  قَالَ تعََالىَ:

  .  [ 6التوبة:  ] 

  .  [ 15الفتح:  ]   ﴾   ئۈئې ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇ﴿  :وَقَالَ 

لٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ. ، لَيْسَ بكَِلََمِ غَيْرِهِ، منِهُْ بَدَأَ وَإلَِيْهِ يَعُودُ، مُنزََّ
ِ
 فَهُوَ كَلََمُ اللَّه

بيِِّ 
منَِ الْمُعْجِزَاتِ مَا قَالَ  الْكُبْرَى، وَآتَاهُ الُلَّه  صلى الله عليه وسلموَهُوَ مُعْجِزَةُ النَّ

، بعَْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إنَِّهُ تَ 
ِ
جَاوَزَ الْْلَْفَ منَِ الْمُعْجِزَاتِ، أَعْظَمُ ذَلكَِ وَأَجَلُّهُ: كتَِابُ اللَّه
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سُولِ   لََلَةِ عَلَى صِدْقِ الرَّ عْجَازِ وَفيِ الدَّ

منِْ إحِْيَاءِ الْمَوْتَى  صلى الله عليه وسلمهُوَ أَعْظَمُ فيِ الِْْ

بيِِّ 
لََلَةِ عَلَى صِدْقِ النَّ جَزُ إعِْجَازًا منِْ شَقِّ الْبَحْرِ وَأَعْ  صلى الله عليه وسلملعِِيسَى، وَأَعْظَمُ فيِ الدَّ

 مُعْجِزَةٍ أَتَى بهَِا نَبيٌِّ وَرَسُولٌ.
 لمُِوسَى، أَعْظَمُ منِْ كُلِّ

قًا قَائِمًا بيَِقِينٍ،  وَمَعَ ذَلكَِ فَقَلَّ فيِ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَجِدُ ذَلكَِ فيِ نَفْسِهِ مُحَقَّ

؛ بَلْ أَكْثَرُ 
ِ
لهِِ إلَِى وَإنَِّمَا هُوَ كَلََمُ اللَّه قًا، مَعَ أَنَّ الْقُرْآنَ منِْ أَوَّ كًا مُمَزَّ هُمْ يَجِدُونَهُ مُفَكَّ

آخِرِهِ كَالْكَلمَِةِ الْوَاحِدَةِ، سُوَرُهُ يُمْسِكُ بَعْضُهَا ببَِعْضٍ، وَآيَاتُهُ مُتَلََحِمَاتٌ؛ بَلْ 

 اخْتلََِفٍ.حُرُوفُهُ يُؤَدِّي كُلٌّ إلَِى مَا بَعْدَهُ بلََِ تَناَفُرٍ وَلََ 

ا كَتَبَ فيِهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، فَآيَةٌ  وَرِ فيِ هَذَا التَّرْتيِبِ التَّوْقِيفِيِّ ممَِّ وَتَناَسُبُ السُّ

تُفْضِي إلَِى آيَةٍ، وَسُورَةٌ تَنتَْهِي إلَِى سُورَةٍ، فَكَالْكَلمَِةِ الْوَاحِدَةِ، وَمَعَ ذَلكَِ فَأَكْثَرُ 

قْبَالِ عَلَيْهِ. الْمُسْلمِِينَ لََ يُولُونَ  هُ منَِ الْعِناَيَةِ وَالِْْ  الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ مَا يَسْتَحِقُّ

سُلِ: نؤُْمِنُ  -4 َمَانُ باِلرُّ ، وَمَلََئِكَتهِِ، وَكُتبُهِِ، وَ  الْإِ
ِ
قُ بهِِمْ  :«رُسُلِهِ »باِلله فَنصَُدِّ

، منِْ  ى الُلَّه منِهُْمْ وَمَنْ لَمْ يُسَمِّ لهِِمْ إلَِى آخِرِهِمْ، آخِرُهُمْ جَمِيعًا؛ مَنْ سَمَّ أَوَّ

دٌ   .-صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ -وَخَاتَمُهُمْ نَبيُِّناَ مُحَمَّ

سُلِ إيِمَانٌ مُجْمَلٌ؛ فَإنَِّناَ نُؤْمنُِ بمَِنْ ذَكَرَ الُلَّه  يمَانُ باِلرُّ
منِهُْمْ عَلَى  الِْْ

نْ لَمْ يَقُصَّ رَبُّناَ سَبيِلِ التَّفْصِيلِ وَالتَّعْيِينِ  عَلَى  ، وَنُؤْمنُِ بمَِنْ وَرَاءَهُمْ ممَِّ

 .صلى الله عليه وسلمنَبيِِّناَ 

بيِِّ 
لٌ، وَاعْتقَِادٌ بأَِنَّهُ خَاتَمُ الْْنَْبيَِاءِ والْمُرْسَليِنَ،  صلى الله عليه وسلموَإيِمَانُناَ باِلنَّ إيِمَانٌ مُفَصَّ

 كَافرٌِ.فَلََ نَبيَِّ بَعْدَهُ، مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ ذَلكَِ فَهُوَ 
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سُلِ يَعْنيِ  يمَانُ باِلرُّ
هِمْ؛ خِلََفًا  -أَيْضًا-الِْْ فْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ فيِ حَقِّ عَدَمَ الِْْ

سُلِ؛ حَتَّى جَعَلُوا هَؤُلََءِ  ذِين غَلَوْا وَأَفْرَطُوا فيِ بَعْضِ الرُّ للِْيَهُودِ وَالنَّصَارَى الَّ

سُلَ  لََ -الرُّ لََةُ وَالسَّ ،  -مُ عَلَيْهِمُ الصَّ
ِ
 ں ں  ڱ ڱ ڱ﴿ أَبْناَءَ اللَّه

ا يَقُولُونَ -.   [ 30التوبة:  ]   ﴾   ۀۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ تَعَالَى الُلَّه عَمَّ

ا كَبيِرًا  .-عُلُوًّ

تَهُمْ  مَّ
لُوا أَئِ صُوهُمْ، وَفَضَّ سُلِ، وَتَنقََّ طُوا فيِ حَقِّ الرُّ وفيَِّةُ وَالْفَلََسِفَةُ فَرَّ وَالصُّ

وَالْيَهُودُ كَفَرُوا   يُّونَ وَالْمَلََحِدَةُ كَفَرُوا بجَِمِيعِ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ،عَلَيْهِمْ، وَالْوَثَنِ 

دٍ  لََمُ -بعِِيسَى وَمُحَمَّ لََةُ وَالسَّ دٍ -عَلَيْهِمَا الصَّ  . صلى الله عليه وسلم، وَالنَّصَارَى كَفَرُوا بمُِحَمَّ

 ڦ﴿   : فرٌِ باِلْجَمِيعِ، قَالَ تَعَالَىوَمَنْ آمَنَ ببَِعْضِهِمْ وَكَفَرَ ببَِعْضِهِمْ فَهُوَ كَا

 چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ

  .  [ 151-150النساء:  ]   ﴾   ژڑ   ژ

  .  [ 285البقرة:  ]   ﴾   ھھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿   : وَقَالَ تعَاَلىَ

َمَانُ باِليْوَْمِ الْْخِرِ  -5 ا  يَعْنيِ التَّصْدِيقَ بكُِلِّ   : الْإِ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ ممَِّ

؛ منِْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ، وَالْبَعْثِ منَِ الْقُبُورِ، وَالْحَشْرِ، صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَ الُلَّه بهِِ وَرَسُولُهُ 

يمَا مَالِ، وَمنَِ الِْْ حُفِ باِلْيَمِينِ أَوِ الشِّ نِ وَالْحِسَابِ، وَوَزْنِ الْْعَْمَالِ، وَإعِْطَاءِ الصُّ

الحَِاتِ، وَتَرْكِ  سْتعِْدَادِ لذَِلكَِ باِلْْعَْمَالِ الصَّ
ِ
رَاطِ، وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، مَعَ الَ باِلصِّ

يِّئَاتِ وَالتَّوْبَةِ منِهَْا   . السَّ
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هْرِيُّونَ وَالْمُشْرِكُونَ   منِوُا وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لَمْ يُؤْ   ، وَقَدْ كَفَرَ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ الدَّ

حِيحَ الْمَطْلُوبَ وَإنِْ آمَنوُا بوُِقُوعِهِ  يمَانَ الصَّ  ئە ئا ئا ى ى ې﴿ بهِِ الِْْ

  .  [ 111البقرة:  ]   ﴾    ئۇئۇ ئو ئو     ئە

  .  [ 24: آل عمران ]   ﴾  ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿وَ  

يمَانِ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ.  وَلَيْسَ هَذَا منِْ حَقِّ الِْْ

َمَانُ بِالقَْ  -6 نُؤْمنُِ بأَِنَّ الَلَّه عَلمَِ كُلَّ شَيْءٍ؛ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، وَمَا هُوَ   : دَرِ الْإِ

وْحِ  رَ ذَلكَِ وَكَتَبَهُ فيِ اللَّ كَائِنٌ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ، وَقَدَّ

، وَكُ  فْرٍ وَإيِمَانٍ، وَطَاعَةٍ وَمَعْصِيَةٍ قَدْ الْمَحْفُوظِ، وَأَنَّ كُلَّ مَا يَجْرِي منِْ خَيْرٍ وَشَرٍّ

اعَةَ، وَيَكْرَهُ الْمَعْصِيَةَ  رَهُ وَخَلَقَهُ، وَأَنَّهُ يُحِبُّ الطَّ   . شَاءَهُ الُلَّه، وَقَدَّ

 
ِ
 قُدْرَةٌ عَلَى أَفْعَالهِِمْ، وَاخْتيَِارٌ وَإرَِادَةٌ وَمَشِيئَةٌ تَحْتَ مَشِيئَةِ اللَّه

وَللِْعِبَادِ

 ًذِينَ يَقُولُونَ: إنَِّ الْعَبْدَ مُجْبَرٌ عَلَى أَفْعَالهِِ لَيْسَ لَهُ ؛ خِلََف ةِ الَّ ا للِْجَبْرِيَّ

ةٌ، وَأَنَّهُ  ذِينَ يَقُولُونَ: إنَِّ الْعَبْدَ لَهُ إرَِادَةٌ مُسْتَقِلَّ ةِ الَّ اخْتيَِارٌ، وَخِلََفًا للِْقَدَرِيَّ

 
ِ
، وَغَلََ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: إنَِّ الَلَّه لََ يَعْلَمُ   وَمَشِيئَتهِِ يَخْلُقُ فعِْلَ نَفْسِهِ دُونَ إرَِادَةِ اللَّه

 أَعْمَالَ الْعِبَادِ حَتَّى يَعْمَلُوهَا!!

  ئۇ ئۇ ئو ئو﴿   : عَلَى الطَّائِفَتَيْنِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى وَقَدْ رَدَّ الُلَّه 

  .  [ 29التكوَر:  ]   ﴾ئۆ ئۆ

ا فَأَثْبَتَ للِْعَبْدِ مَشِيئَةً رَدًّ   رَدًّ
ِ
ةِ الْغُلََةِ، وَجَعَلَهَا تَابعَِةً لمَِشِيئَةِ اللَّه ا عَلَى الْجَبْرِيَّ

ةِ النُّفَاةِ.  عَلَى الْقَدَرِيَّ
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نُوبِ  يمَانُ باِلْقَدَرِ يُكْسِبُ الْعَبْدَ صَبْرًا عَلَى الْمَصَائِبِ، وَابْتعَِادًا عَنِ الذُّ وَالِْْ

  . لَى الْعَمَلِ، وَيُبْعِدُ عَنهُْ الْعَجْزَ، وَالْخَوْفَ، وَالْكَسَلَ كَمَا يَدْفَعُهُ إِ   ، وَالْمَعَائِبِ 

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ:  لُ منِْ أُصُولِ أَهْلِ السُّ ، فَهَذَا هُوَ الْْصَْلُ الْْوََّ
ِ
يمَانُ باِللَّه الِْْ

هِ.وَمَلََئِكَتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُلهِِ، وَالْيَوْمِ الْْخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِ   هِ وَشَرِّ

َمَانَ قَوْلٌ، وَعَمَلٌ،  نَّةِ وَالجَْمَاعَةِ: أنََّ الْإِ ي مِنْ أصُُولِ أهَْلِ السُّ
وَالْأصَْلُ الثَّانِ

يمَانُ  َزََِدُ بِالطَّاعَةِ، وََنَقُْصُ باِلمَْعْصِيةَِ، وََتَفََاضَلُ أهَْلهُُ فِيهِ، وَاعْتقِاَدٌ، وَلَيْسَ الِْْ

دَ  قَوْلًَ وَعَمَلًَ دُونَ  يمَانُ مُجَرَّ
نََّ هَذَا هُوَ إيِمَانُ الْمُنَافقِِينَ، وَلَيْسَ الِْْ

ِ
اعْتقَِادٍ؛ لْ

  : ، قَالَ تَعَالَى الْمَعْرِفَةِ بدُِونِ قَوْلٍ وَعَمَلٍ؛ فَهَذَا إيِمَانُ الْكَافرِِينَ الْجَاحِدِينَ 

  .  [ 14النمل:  ]   ﴾   پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ 

   ﴾   ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ   ۈ    ۆ ۆ﴿   :وَقَالَ 

  .  [ 3الأنعام:  ] 

 ۉې ۉ ۅ    ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿   : وَقَالَ 

  ﴾   ئە ئە ئا ئا ى ى  ې ې ې

  .  [ 38العنكبوت: ] 

نََّ هَذَا هُوَ إيِمَانُ 
ِ
يمَانُ اعْتقَِادًا فَقَطْ، لَيْسَ قَوْلًَ وَاعْتقَِادًا دُونَ عَمَلٍ؛ لْ لَيْسَ الِْْ

ي الْْعَْمَالَ إيِمَانًا، قَالَ  -ىتَعَالَ -الْمُرْجِئَةِ، وَالُلَّه   ٹ﴿   : كَثيِرًا مَا يُسَمِّ

 ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ

  .  [ 4-2الأنفال:  ]   ﴾ڍڌ ڍ
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أَيْ: صَلََتَكُمْ إلَِى    [ 143البقرة:  ]   ﴾   گگ گ گ     ک ک﴿   : وَقَالَ تعََالىَ 

لََةَ إيِمَانًا.بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَ  ى الصَّ   بْلَ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ؛ فَسَمَّ

يمَانَ  نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: أَنَّهُمْ يُؤْمنِوُنَ أَنَّ الِْْ الْْصَْلُ الثَّانيِ منِْ أُصُولِ أَهْلِ السُّ

 اضَلُ أَهْلُهُ فيِهِ.قَوْلٌ، وَعَمَلٌ، وَاعْتقَِادٌ، يَزِيدُ باِلطَّاعَةِ، وَيَنقُْصُ باِلْمَعْصِيَةِ، وَيَتَفَ 

إذَِا لَمْ تُؤْمنِْ بهَِذَا الْْصَْلِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ؛ وَقَعَ الْْبَْعَدُ فيِ خَلَلٍ عَظيِمٍ، يَصِيرُ 

ا  فُ عَلَى الْجَانبِِ الْمُقَابلِِ لكَِيْ يَصِيرَ مَعْتَزِليًِّا أَوْ خَارِجِيًّا، وَأَمَّ يًّا، أَوْ يَتَطَرَّ
مُرْجِئِ

يمَانُ قَوْلٌ، وَعَمَلٌ، أَهْلُ  نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَإنَِّ هَذَا الْْصَْلَ منِْ أُصُولهِِمْ: الِْْ السُّ

 وَاعْتقَِادٌ، يَزِيدُ باِلطَّاعَةِ، وَيَنقُْصُ باِلْمَعْصِيَةِ، وَيَتَفَاضَلُ أَهْلُهُ فيِهِ.

نَّةِ وَالجَْمَاعَ  أنََّهُمْ لَ َكَُفِّرُونَ أحََدًا مِنَ   : ةِ الْأصَْلُ الثَّالثُِ مِنْ أصُُولِ أهَْلِ السُّ

سْلََمِ العَْظيِمِ  ا مَا كَانَ منَِ المُْسْلِمِينَ إلَِّ إذَِا ارْتكََبَ ناَقِضًا مِنْ نوََاقِضِ الْإِ ، أَمَّ

رْكِ، وَلَمْ يَدُلَّ دَليِلٌ عَلَى كُفْرِ مُرْتَكبِهِِ  تيِ هِيَ دُونَ الشِّ لََةِ  كَتَرْكِ –الْكَبَائِرِ الَّ الصَّ

باِلْكُفْرِ، وَإنَِّمَا  -أَيِ: الْكَبَائِرِ –؛ فَإنَِّهُمْ لََ يَحْكُمُونَ عَلَى مَرْتَكبِهَِا -تَكَاسُلًَ 

يمَانِ    . يَحْكُمُونَ عَلَيْهِ باِلْفِسْقِ وَنَقْصِ الِْْ

بَهُ؛  وَإذَِا لَمْ يَتُبْ منِهَْا فَإنَِّهُ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ، إنِْ شَاءَ الُلَّه غَفَرَ  لَهُ، وَإنِْ شَاءَ عَذَّ

 ھ ھ  ھ ھ ہ   ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ﴿   لَكنَِّهُ لََ يَخْلُدُ فيِ النَّارِ، قَالَ تَعَالَى:

  .  [ 48النساء:  ]   ﴾   ےے

رُونَ  ذِينَ يُكَفِّ نَّةِ فيِ هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ وَسَطٌ بَيْنَ الْخَوَارِجِ الَّ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّ

ذِينَ يَقُولُونَ: هُوَ مُؤْمنٌِ مُرْ  رْكِ، وَبَيْنَ الْمُرْجِئَةِ الَّ تَكبَِ الْكَبيِرَةِ وَإنِْ كَانَتْ دُونَ الشِّ

يمَانِ.  كَاملُِ الِْْ



 القِْيَمُ المُْجْتَمَعِيَّةُ  47 

يمَانَ عِندَْهُمْ إنَِّمَا  نََّ الِْْ
ِ
يمَانِ؛ لْ مُرْتَكبُِ الْكَبيِرَةِ عِندَْ الْمُرْجِئَةِ مُؤْمنٌِ كَاملُِ الِْْ

 هُوَ حَقِ 
ِ
يقَةٌ لََ تَزِيدُ وَلََ تَنقُْصُ، وَإيِمَانُ أَفْسَقِ الْفَاسِقِينَ عِندَْهُمْ كَإيِمَانِ رَسُولِ اللَّه

 ، كَإيِمَانِ جِبْرِيل!!صلى الله عليه وسلم

يمَانِ مَعْصِيَةٌ، كَمَا لََ يَنفَْعُ مَعَ الْكُفْرِ طَاعَةٌ  :   َقَُولوُنَ    . لََ يَضُرُّ مَعَ الِْْ

نَّةِ  رُونَ مُرْتَكبَِ الْكَبيِرَةِ وَإنِْ  مَذْهَبُ أَهْلِ السُّ ذِينَ يُكَفِّ وَسَطٌ بَيْنَ الْخَوَارِجِ الَّ

يمَانِ. ذِينَ يَقُولُونَ: هُوَ مُؤْمنٌِ كَاملُِ الِْْ رْكِ، وَبَيْنَ الْمُرْجِئَةِ الَّ  كَانَتْ دُونَ الشِّ

نَّةِ أَسْعَدَهُمُ الُلَّه  تيِ بأَِنْ جَعَلَهُمْ وَسَطًا بَيْ  أَهْلُ السُّ نَ هَذِهِ الْفِرَقِ الَّ

ةِ الْعُظْمَى  نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ -انْشَعَبَتْ عَنِ الْجَادَّ ةِ أَهْلِ السُّ ةً -جَادَّ ةً فَاذَّ ، فَصَارَتْ شَاذَّ

ارِ -إلَِى النَّارِ   الْعَزِيزِ الْغَفَّ
ِ
 .-وَالْعِيَاذُ باِللَّه

نَّةِ  رُونَ أَحَدًا منَِ   : وَالْجَمَاعَةِ  فَالْْصَْلُ الثَّالثُِ منِْ أُصُولِ أَهْلِ السُّ أَنَّهُمْ لََ يُكَفِّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ، وَمَا كَانَ منَِ الْكَبَائِرِ  الْمُسْلمِِينَ إلََِّ إذَِا ارْتَكَبَ نَاقِضًا منِْ نَوَاقِضِ الِْْ

رْكِ وَلَمْ يَدُلَّ دَليِلٌ عَلَى كُفْرِ مُرْتَكبِهِِ؛ فَإنَِّهُمْ يَ  حْكُمُونَ عَلَى فَاعِلهِِ باِلْفِسْقِ دُونَ الشِّ

يمَانِ  يمَانِ. وَنَقْصِ الِْْ  ؛ وَلَكنِْ لََ يُخْرِجُونَهُ منِْ مُطْلَقِ الِْْ

نَّةِ وَالجَْمَاعَةِ: وُجُوبُ طاَعَةِ وُلَةِ أمُُورِ  ابِعُ مِنْ أصُُولِ أهَْلِ السُّ الْأصَْلُ الرَّ

 صِيةٍَ.المُْسْلِمِينَ مَا لمَْ َأَمُْرُوا بِمَعْ 

نَّةِ فيِ كُتُبِ  رَهُ عُلَمَاءُ أَهْلِ السُّ ا قَرَّ بُ أَنْ يَكُونَ هَذَا ممَِّ كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يَتَعَجَّ

عْتقَِادِ، وَذَلكَِ منِْ قُصُورِ الْبَحْثِ أَوْ منَِ الْجَهْلِ، وَلَكنِْ لَوْ نَظَرَ نَاظرٌِ فيِ أَيِّ 
ِ
الَ

لَفِ  كتَِابٍ منِْ كُتُبِ الْمُعْتَقَدِ   عَلَيْهِمْ -عِندَْ السَّ
ِ
لَوَجَدَ ذَلكَِ ظَاهِرًا بَادِيًا  -رَحْمَةُ اللَّه

حًا؛ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لََ يَعْلَمُونَ.
 وَلََئِ
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نَّةِ   رُوا عَقِيدَةَ أَهْلِ السُّ عْتقَِادِ، وَلَمْ يُحَرِّ

ِ
رِينَ فيِ الَ ا عَكَفُوا عَلَى كُتُبِ الْمُتَأَخِّ لَمَّ

جَمَاعَةِ؛ غَابَتْ عَنهُْمْ أُصُولٌ، وَمنِهَْا: هَذَا الْْصَْلُ الْعَظيِمُ، وَدَخَلَ النَّاسُ فيِ وَالْ 

قَتْ بدَِدًا، وَصَارَ بَأْسُهَا بَيْنهََا  ةُ مزَِقًا، وَتَفَرَّ قَتِ الْْمَُّ صِرَاعَاتٍ لََ مَعْنىَ لَهَا، وَتَمَزَّ

 
ِ
ةِ الْمَرْحُومَةِ وَاقعًِا وَقَائِمًا، وَفَرِحَ أَعْدَاءُ اللَّه   بهَِذَا الَّذِي وَقَعَ بَيْنَ أَبْناَءِ الْْمَُّ

- 
ِ
ةَ إلََِّ باِللَّه  .-وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

نَّةِ وَالجَْمَاعَةِ: وُجُوبُ طَاعَةِ وُلََةِ الْمُُورِ منَِ الْمُسْلمِِينَ  فَمِنْ أصُُولِ أهَْلِ السُّ

ا أَمَرُوا بمَِعْصِيَةٍ فَلََ تَجُوزُ طَاعَتُهُمْ فيِهَا، وَتَبْقَى طَاعَتُهُمْ مَا لَمْ يَأْمُرُوا بمَِعْصِيَةٍ، فَإذَِ 

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ﴿   : باِلْمَعْرُوفِ فيِ غَيْرِهَا؛ عَمَلًَ بقَِوْلهِِ تَعَالَى

  .  [ 59النساء:  ]   ﴾  ی ی  ی

 وَلَمْ يُثْبتِْ لَهُمْ طَاعَةً مُسْتَقِلَّةً، فَأَتَى باِلْْمَْرِ بِ 
ِ
اعَةِ فيِ حَقِّ اللَّه وَفيِ  الطَّ

سُولِ  اعَةَ لَهُمْ صلى الله عليه وسلمحَقِّ الرَّ ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلكَِ فيِ حَقِّ وُلََةِ الْْمُُورِ، وَإنَِّمَا جَعَلَ الطَّ

  .  [ 59النساء:  ]   ﴾  ی ی  ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ﴿ تَبَعًا، 

بيُِّ 
، وَال »  :صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ

ِ
رَ عَليَكُْمْ أوُصِيكُمْ بتِقَْوَى الله مْعِ وَالطَّاعَةِ وَإنِْ تأَمََّ سَّ

 .(1)« عَبْدٌ 
                                                           

ننَِ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ  (1) نَّةِ، )«: السُّ نَّةِ: بَابٌ فيِ لُزُومِ السُّ (، وَالتِّرْمذِِيُّ 4607كِتَابُ السُّ

نَّةِ وَاجْتنِاَبِ البدَِعِ، )أَبْوَابُ الْعِلْمِ «: الجَْامِعِ »فيِ  (، 2676: باَبُ مَا جَاءَ فيِ الْخَْذِ باِلسُّ

ننَِ »وَابْنُ مَاجَهْ فيِ  اشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، )«: السُّ بَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّ مَةُ: بَابُ اتِّ (، 42الْمُقَدِّ

ننَِ الكَْبيِرِ »وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ  فْظُ لَهُ، منِْ حَدِيثِ: 20338، رقم 10/114«: )السُّ (، وَاللَّ

 .ڤالْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ 
= 
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سُولِ؛ عَمَلًَ بقَِوْلهِِ  نَّةِ أَنَّ مَعْصِيَةَ الْْمَيِرِ الْمُسْلمِِ مَعْصِيَةٌ للِرَّ يَرَى أَهْلُ السُّ

  .(1)« مَنْ َطُعِِ الْأمَِيرَ فَقَدْ أطَاَعَنيِ، وَمَنْ َعَْصِ الْأمَِيرَ فَقَدْ عَصَانيِ »: صلى الله عليه وسلم

سْتقَِامَةِ، 
ِ
لََحِ وَالَ عَاءَ لَهُمْ باِلصَّ لََةَ خَلْفَهُمْ، وَالْجِهَادَ مَعَهُمْ، وَالدُّ يَرَوْنَ الصَّ

ةِ  دَهَا خَيْرُ الْبَرِيَّ تيِ حَدَّ رْعِيَّةِ الَّ رُقِ الشَّ رَهَا الْعُلَمَاءُ صلى الله عليه وسلموَيَرَوْنَ مُناَصَحَتَهُمْ باِلطُّ ، وَقَرَّ

لَفِ   عَلَيْهِمْ رَحْ -منَِ السَّ
ِ
 .-مَةُ اللَّه

هَذَا أَصْلٌ ضَائِعٌ غَائِبٌ، وَسَبَبُ ضَيَاعِهِ الْجَهْلُ بهِِ، وَشَيْءٌ آخَرُ هُوَ أَكْبَرُ منِْ 

ذَلكَِ؛ وَهُوَ تَضْييِعُ الْْصَْلِ الَّذِي قَبْلَهُ، عِندَْمَا صَارَ كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ إلَِى مَذْهَبِ 

بُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ لََ طَاعَةَ لكَِافرٍِ، وَقَدْ الْخَوَارِجِ؛ فَكَفَّ  رُوا باِلْكَبيِرَةِ، وَغَالَوْا فيِ ذَلكَِ، رَتَّ

نََّهُ قَدْ كَفَرَ؛ وَحِينئَذٍِ فَلََ 
ِ
مَانُ منِهُْ؛ بَلْ شَغَرَ؛ لْ سَقَطَتْ وِلََيَتُهُ؛ وَحِينئَذٍِ كَأَنَّمَا شَغَرَ الزَّ

 طَاعَةَ لَهُ!!

لَهَا فَلَنْ تَصِلَ إلَِى مُنتَْهَاهَا.فَهِيَ حَلْقَا  تٌ يُمْسِكُ بَعْضُهَا ببَِعْضٍ، إنِْ فَقَدْتَ أَوَّ

لًَ،  نَّةِ، وَأَنْ تَعْرِفَ أُصُولَهُمْ؛ لتَِنجُْوَ أَنْتَ أَوَّ عَلَيْكَ أَنْ تَتَعَلَّمَ عَقِيدَةَ أَهْلِ السُّ

يَ الُلَّه  عَادَةَ  بكَِ مَنْ يَشَاءُ منِْ خَلْقِهِ  وَليُِنجَِّ ذِينَ كَتَبَ لَهُمُ السَّ وَمنِْ عِبَادِهِ الَّ

 
ِ
 كَمَا جَاءَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

ِ
نْيَا وَالْْخِرَةِ؛ إذِْ تُبَيِّنُ للِنَّاسِ دِينَ اللَّه  .صلى الله عليه وسلمفيِ الدُّ

                                                           
= 

 : حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال التِّرْمذِِيُّ صَحِيحِ »، وَكَذَا صَحَّ

 (.37، رقم 1/123«: )التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ 

حِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) كِتَابُ الجِهَادِ: بَابُ يُقَاتَلُ منِْ وَرَاءِ الِْمَامِ وَيُتَّقَى بهِِ، «: يحِ الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 2957) مَارَةِ: بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْْمَُرَاءِ فيِ غَيرِْ «: الصَّ كتَِابُ الِْْ

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1835مَعْصِيَةٍ، )
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 ولَنْ تَكُونَ منِْ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ حَتَّى تَتْبَعَ أُصُولَهَا، وَحَتَّى تَكُونَ عَلَى تلِْكَ  

قُهَا فيِ نَفْسِكَ، تَدْعُو إلَِيْهَا، تَثْبُتُ عَلَيْهَا  عَايَةِ، تُحَقِّ مًا، تَحُوطُهَا باِلرِّ
 الْْصُُولِ قَائِ

 .-وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ -

نَّةِ: تَحْرَِمُ الخُْرُوجِ عَلىَ وُلَةِ أمُُورِ المُْسْلِمِينَ إذَِا  مِنْ أصُُولِ أهَْلِ السُّ

مَْرِهِ ةً دُونَ الكُْفْرِ ارْتكََبُوا مُخَالفََ 
ِ
بطَِاعَتهِِمْ فيِ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ مَا لَمْ يَحْصُلْ  صلى الله عليه وسلم؛ لْ

 منِهُْمْ كُفْرٌ بَوَاحٌ.

ةِ؛ وَإلََِّ فَهُوَ  -حِينئَِذٍ -حَتَّى لَوْ وَقَعَ فَإنَِّهُ لََ يَجُوزُ الْخُرُوجُ  رِ الْعُدَّ إلََِّ مَعَ تَوَفُّ

 إلِْقَاءٌ باِلْيَدِ إلَِى التَّ 
ِ
؛ بَلْ نَهَى عَنهُْ الُلَّه صلى الله عليه وسلمهْلُكَةِ، وَقَدْ نَهَى عَنْ ذَلكَِ رَسُولُ اللَّه

  مَامِ أَحْمَد ا أَمَرَ الْوُلََةُ عَلَى عَهْدِ الِْْ فيِ كِتَابهِِ الْمَجِيدِ؛ وَلذَِلكَِ لَمَّ

ا أَمَرُوا بمُِعْتَقَدِ الْجَهْمِيَّةِ وَهُوَ  ميِنَ.. لَمَّ لَفِ الْمُتَقَدِّ كُفْرٌ، كَانُوا يَدْعُونَ إلَِيْهِ  وَالسَّ

رُونَ ذَلكَِ فيِ الْمَجَامعِِ،  وْطِ، وَيُقَرِّ يْفِ وَوَقْعِ السَّ دَعْوَةً ظَاهِرَةً بحَِدِّ السَّ

وَالْمَسَاجِدِ، وَعَلَى رُؤُوسِ الْمَناَبرِِ، وَفيِ الْمَكَاتبِِ، وَلََ يُوَلُّونَ فيِ مَنصِْبٍ منِْ 

ينِ وَلََ   يَجْعَلُونَ أَحَدًا منِْ أَهْلِ الْوِلََيَةِ عَلَى الْمُسْلمِِينَ منِْ قَاضٍ أَوْ مَناَصِبِ الدِّ

 مُفْتٍ أَوْ خَطيِبٍ أَوْ إمَِامٍ إلََِّ مَنْ كَانَ مُعْتَقِدًا لهَِذَا الْمُعْتَقَدِ الْخَبيِثِ.

مَامِ أَحْمَدَ وَعَلَى عَهْدِ  ةُ عَلَى عَهْدِ الِْْ مَّ
رَ الْْئَِ لَفِ الْجَهْمِيَّةَ الْْوَُلَ؛  وَقَدْ كَفَّ السَّ

 
ِ
نََّهُمْ كَانُوا غُلََةً يُنكْرُِونَ حَتَّى أَسْمَاءَ اللَّه

ِ
رِ لْ رُوهُمْ، وَمَعَ ذَلكَِ لَمْ يُكَفِّ ، فَكَفَّ

عْتَقَدِ الْْمَامُ أَحْمَدُ الْمَأْمُونَ، وَلََ الْمُعْتَصِمَ، وَلََ الْوَاثِقَ، مَعَ أَنَّهُ دَعَا إلَِى هَذَا الْمُ 

الْخَبيِثِ دَعْوَةً ظَاهِرَةً، وَفَرَضَهُ فَرْضًا عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ، وَامْتَحَنَ بهِِ، وَصَارَتْ فتِْنةًَ 
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ِ
بْ بصِِفَاتِ اللَّه وَمحِْنةًَ عَظيِمَةً، مَنْ لَمْ يَقُلْ إنَِّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ، مَنْ لَمْ يُكَذِّ

  ِفَلَيْسَ لَهُ فيِ الْخَيْرِ منِْ نَصِيبٍ!!عَلَى مَذْهَبِ الْجَهْمِيَّة 

يْفِ، وَقَتَلَ الْوَاثِقُ بيَِدِهِ أَحْمَدَ بْنَ نَصْرٍ  حَمَلُوا النَّاسَ عَلَى ذَلكَِ بحَِدِّ السَّ

 ، وَسُجِنَ الْبُوَيْطيُِّ حَتَّى مَاتَ فيِ سِجْنهِِ -رَحِمَهُ الُلَّه رَحْمَةً وَاسِعَةً -الْخُزَاعِيَّ 

مَامُ أَحْمَدُ، وَدِيسَ عَلَيْهِ باِلْْقَْدَامِ جِيئَةً - رَحْمَةً وَاسِعَةً رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وَضُرِبَ الِْْ

 .-رَحِمَهُ الُلَّه رَحْمَةً وَاسِعَةً -وَذِهَابًا 

هُمْ مَنْ كَانَ حَوْلَهُمْ  الٌ، وَإنَِّمَا غَرَّ مَامُ، قَالَ: هَؤُلََءِ جُهَّ
رْهُمُ الِْْ  وَلَمْ يُكَفِّ

وهُمْ وَخَدَعُوهُمْ، وَلَمْ يَنزِْعْ يَدًا منِْ طَاعَةٍ منِْ عُلَمَ  وءِ، غَرُّ  رَحِمَهُ الُلَّه -اءِ السُّ

 .-رَحْمَةً وَاسِعَةً 

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: تَحْرِيمُ الْخُرُوجِ عَلَى وُلََةِ أُمُورِ الْمُسْلمِِينَ  منِْ أُصُولِ أَهْلِ السُّ

مَْرِهِ إذَِا ارْتَكَبُوا مُخَالَفَةً دُونَ الْ 
ِ
بطَِاعَتهِِمْ فيِ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ مَا لَمْ يَحْصُلْ  صلى الله عليه وسلمكُفْرِ؛ لْ

ةِ إذَِا ارْتَكَبُوا  مَّ
ذِينَ يُوجِبُونَ الْخُرُوجَ عَلَى الْْئَِ منِهُْمْ كُفْرٌ بَوَاحٌ؛ بخِِلََفِ الْمُعْتَزِلَةِ الَّ

 شَيْئًا منَِ الْكَبَائِرِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كُفْرًا.

صْلٌ منِْ أُصُولِ الْمُعْتَزِلَةِ الْخَمْسَةِ؛ مَا يُطْلقُِونَ عَلَيْهِ: الْْمَْرَ باِلْمَعْرُوفِ هُوَ أَ 

وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَْرِ، وَهُوَ عِندَْهُمْ مَحْضُ الْخُرُوجِ عَلَى الْوُلََةِ إذَِا جَارُوا وَلَمْ 

يْهِمْ، وَاسْتَحَلُّوا الْخُرُوجَ، هَذَا مَا عَلَيْهِ يَعْدِلُوا، إذَِا ارْتَكَبُوا كَبيِرَةً خَرَجُوا عَلَ 

رُونَ باِلْكَبيِرَةِ،  رُونَ باِلْكَبيِرَةِ، فَهَؤُلََءِ يُكَفِّ ذِينَ يُكَفِّ الْمُعْتَزِلَةُ، وَمَا عَلَيْهِ الْخَوَارِجُ الَّ

 وَيُخَلِّدُونَ بهَِا فيِ النَّارِ.
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نَّةِ جَعَلَهُمُ الُلَّه   ينَ، وَجَعَلَهُمْ عَلَى وَسَطً  أَهْلُ السُّ الِّ ا بَيْنَ أُولَئِكَ الضَّ

 الْحَقِّ قَائِمِينَ.

وْهُ النَّهْيَ عَنِ الْمُنكَْرِ -عَمَلُ الْمُعْتَزِلَةِ هُوَ منِْ أَعْظَمِ الْمُنكَْرِ  لمَِا   ؛-وَإنِْ سَمَّ

الْْمَْرِ، وَاخْتلََِفِ الْكَلمَِةِ، يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ منِْ مَخَاطرَِ عَظيِمَةٍ؛ منَِ الْفَوْضَى، وَفَسَادِ 

  . وَتَسَلُّطِ الْْعَْدَاءِ 

رُوا اسْتَحَلُّوا الْخُرُوجَ، ثُمَّ  رُونَ، فَإذَِا كَفَّ وَكَذَلكَِ مَا يَفْعَلُهُ الْخَوَارِجُ؛ فَهُمْ يُكَفِّ

نَ منِهُْمْ سَلَكُوا إلَِيْهِ كُلَّ سَبيِلٍ، تَدِبُّ الْفَوْضَى بَيْنَ جُمُوعِ الْمُسْلمِِينَ  ؛ ليَِتَمَكَّ

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  وَمَنْ نَظَرَ فيِمَا وَقَعَ »: -رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-أَعْدَاؤُهُمْ، وَكَمَا قَالَ الْعَلََّ

سْلََمِ منَِ الْخُطُوبِ الْجِسَامِ، وَمَا أَصَابَ دِيَارَ الْمُسْلمِِينَ منَِ الْخَطْبِ  عَلَى أَهْلِ الِْْ

 ؛ لَمْ يَجِدْ سَبَبًا يُؤَدِّي إلَِى ذَلكَِ كَالْخُرُوجِ عَلَى ذِي سُلْطَانٍ.الْعَظيِمِ 

وَمَا خَرَجَ قَوْمٌ قَطُّ عَلَى ذِي سُلْطَانٍ إلََِّ كَانَ حَالُهُمْ بَعْدَ الْخُرُوجِ أَسْوَأَ منِْ 

 .«حَالهِِمْ قَبْلَ الْخُرُوجِ 

ا حَمَلَ الْوَاثِقُ النَّاسَ عَ  لَى مَا حَمَلَهُمْ عَلَيْهِ، وَكَانَ شَدِيدًا فيِ وَلذَِلكَِ لَمَّ

مَامِ أَحْمَدَ، يُشَاوِرُونهَُ  عْوَةِ إلَِى مَذْهَبِ الْجَهْمِيَّةِ الْغُلََةِ؛ جَاءَ الْفُقَهَاءُ إلَِى الِْْ الدَّ

ضُ منِْ ثَائِ  رَتهِِمْ، وَهُمْ وَيُؤَامرُِونَهُ فيِ الْخُرُوجِ وَعَلَى الْخُرُوجِ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ يُخَفِّ

 يَقُولُونَ: أَلََ تَرَى مَا يَفْعَلُ؟! أَلََ تَرَى مَا صَارَ إلَِيْهِ الْْمَْرُ؟!

قُوا الْفِتْنةََ. وَهُوَ َقَُولُ:  إنَِّهَا فتِْنةٌَ، اتَّ

ا نَحْنُ فيِهِ؟!!  يَقُولُونَ: وَأَيُّ فتِْنةٍَ هِيَ أَكْبَرُ ممَِّ
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عُ النَّاسُ، إنَِّمَا أُرِيدُ الْفِتْنَ  َقَُولُ: بُلُ، يُفَزَّ ةَ؛ أَلََ تَذْكُرُونَ؟! تُقْطَعُ السُّ ةَ الْعَامَّ

تُنتَْهَكُ الْْعَْرَاضُ، تُسْتَبَاحُ الْْرَْوَاحُ وَالْْمَْوَالُ وَالثَّرْوَاتُ، لََ يَأْمَنُ النَّاسُ عَلَى 

 أَمْوَالهِِمْ وَلََ عَلَى دُورِهِمْ. أَعْرَاضِهِمْ وَلََ عَلَى أَبْشَارِهِمْ، وَلََ يَأْمَنُ النَّاسُ عَلَى

ةُ عَيْنِ الْكَافرِِينَ الْمُلْحِدِينَ؛ بَلْ  إذَِا دَبَّتِ الْفَوْضَى بَيْنَ دِيَارِ الْمُسْلمِِينَ فَهَذِهِ قُرَّ

يْطَانُ نَافثًِا سُمُومَهُ فيِ عُقُ  ولِ أَقْوَامٍ إنَِّهُمْ لَيُخَطِّطُونَ لهَِذَا الْْمَْرِ تَخْطيِطًا، وَيَبُثُّ الشَّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، فَيَدْعُونَ النَّاسَ  نَّةِ وَلََ أُصُولَ أَهْلِ السُّ مُوا عَقِيدَةَ أَهْلِ السُّ
لَمْ يُحْكِ

إلَِى هَذَا الْْمَْرِ الَّذِي يُصَيِّرُهُمْ إلَِى أَمْرٍ مَرِيجٍ؛ الْفَوْضَى، وَفَسَادِ الْْمَْنِ، وَاخْتلََِفِ 

 سَلُّطِ الْْعَْدَاءِ عَلَى الْمُسْلمِِينَ وَدِيَارِ الْمُسْلمِِينَ.الْكَلمَِةِ، وَتَ 

نَّةِ وَالجَْمَاعَةِ: سَلََمَةُ قُلوُبِهِمْ وَألَسِْنتَهِِمْ  ادِسُ مِنْ أصُُولِ أهَْلِ السُّ الْأصَْلُ السَّ

 
ِ
ا ذَكَرَ بذَِلكَِ فيِ قَوْ  -تَعَالَى-كَمَا وَصَفَهُمُ الُلَّه  ،صلى الله عليه وسلملِأصَْحَابِ رَسُولِ الله لهِِ لَمَّ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿   الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارَ، وَأَثْنىَ عَلَيْهِمْ:

 ٿ ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ    پ     پ

  .  [ 10الحشر:  ]   ﴾   ٹ ٹ  ٿ

بيِِّ 
نَّ لَ تسَُبُّوا أصَْحَابِي؛ فَوَالَّذِ  نفَْسِي بيِدَِهِ! لوَْ أَ   »  :صلى الله عليه وسلموَعَمَلًَ بقَِوْلِ النَّ

 .(1)«أحََدَكُمْ أنَْفَقَ مِثلَْ أحُُدٍ ذَهَبًا مَا بلََغَ مُدَّ أحََدِهِمْ وَلَ نصَِيفَهُ 

                                                           

حِيحِ »الْبُخَارِيُّ فيِ أَخْرَجَهُ  (1) لَوْ : »صلى الله عليه وسلم: بَابُ قَوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمكِتَابُ أَصْحَابِ النَّبيِِّ «: الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 3673، )«كُنْتُ مُتَّخِذًا خَليِلًَ  حَابَةِ «: الصَّ لِ الصَّ
: ڤكتِاَبُ فَضَائِ

حَابَةِ   .ڤأَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ  (، منِْ حَدِيثِ:2541، )ڤبَابُ تَحْرِيمِ سَبِّ الصَّ
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حَابَةَ؛ بَلْ    ذِينَ يَسُبُّونَ الصَّ افضَِةِ وَالْخَوَارِجِ الَّ خِلََفًا للِْمُبْتَدِعَةِ منَِ الرَّ

رُونَهُمْ، وَيَجْحَدُونَ فَضَائِلَهُمْ    . وَيُكَفِّ

 أَهْلُ السُّ 
ِ
أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ  صلى الله عليه وسلمنَّةِ يَرَوْنَ أَنَّ الْخَليِفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّه

، فَمَنْ طَعَنَ فيِ خِلََفَةِ وَاحِدٍ منِْ -رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ أَجْمَعِينَ -عُثْمَانُ، ثُمَّ عَليٌِّ 

جْمَاعَ عَلَى خِلََفَةِ هَؤُلََءِ هَؤُلََءِ فَهُوَ أَضَلُّ منِْ حِمَارِ أَهْلهِِ؛ لمُِخَالَفَتِ  هِ النَّصَّ وَالِْْ

نََّهُمُ ارْتَضَوْا هَذَا ڤ، وَهُوَ يَسْتَخِفُّ بإِجِْمَاعِ الْْصَْحَابِ  عَلَى هَذَا التَّرْتيِبِ 
ِ
؛ لْ

 التَّرْتيِبَ، وبَايَعُوا عَلَيْهِ.

سُولِ  ، عَلَى أَبُو بَكْرٍ، وَبَعْدَهُ عُمَ  صلى الله عليه وسلمفَالْخَليِفَةُ بَعْدَ الرَّ رُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ عَليٌِّ

 هَذَا التَّرْتيِبِ.

مَامُ أحَْمَدُ:   .«مَنْ أَسْقَطَ إمَِامَةَ عُثْمَانَ فَهُوَ أَضَلُّ منِْ حِمَارِ أَهْلهِِ »قَالَ الْإِ

سْلََمِ   .«الْعَقِيدَةِ الْوَاسِطيَِّةِ »فيِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ -وَذَكَرَ ذَلكَِ شَيْخُ الِْْ

نَّةِ يَهُونُ عَلَيْهِ أَنْ يُشْتَمَ الْْصَْحَابُ، وَأَنْ الَّ  ذِي لََ يُحْكمُِ عَقِيدَةَ أَهْلِ السُّ

يُعْتَدَى عَلَى عِرْضِهِمْ، وَأَنْ يُتَكَلَّمَ فيِ أَخْلََقِهِمْ، لََ يَهْتَزُّ فيِ مَفْرِقهِِ شَعْرَةٌ، وَكَأَنَّ 

قَدْ جَاءَتْ  -وَهِيَ أُمُّ مُعَاوِيَةَ -نْ يَسْمَعَ أَنَّ هِندًْا شَيْئًا مَا لََ يُقَالُ!! يَهُونُ عَلَيْهِ أَ 

بَابِ وَانْتهَِاكِ الْعِرْضِ، فَيَقُولُ:  مَجِيئًا غَيْرَ حَسَنٍ يُوصَفُ بلَِوْنٍ منِْ أَلْوَانِ السِّ

تيِ جَاءَتْ لَمَّ  -هَكَذَا!–وَمُعَاوِيَةُ بَعْدُ هُوَ ابْنُ هِنْدٍ  ا قُتلَِ حَمْزَةُ هُوَ ابْنُ هِندٍْ الَّ

بُؤَةِ تَلَغُ فيِ دَمِ الْحَمْزَةَ!! هَكَذَا يُسَبُّ الْْصَْحَابُ   ؛ بَلْ يُسَبُّ الْْنَْبيَِاءُ!!ڤكَاللَّ

بُونَ لسَِيِّد قُطْب، وَقَدْ سَبَّ الْْنَْبيَِاءَ؛ سَبَّ  ابِّ كَمَا يَتَعَصَّ بُ النَّاسُ للِسَّ وَيَتَعَصَّ

يِّ فيِ الْقُرْآنِ »ا قَبيِحًا فيِ كِتَابِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ سَبًّ 
، سَبًّا يَكَادُ يَكُونُ «التَّصْوِيرِ الْفَنِّ
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لََمُ -سَبًّا عَلَنيًِّا؛ بَلْ هُوَ كَذَلكَِ، وَطَعَنَ فيِ أَخْلََقِهِمَا  لََةُ وَالسَّ ، قَالَ: -عَلَيْهِمَا الصَّ

ا،  «نَتْ فتِْنتَُهُ فيِ امْرَأَةٍ!!وَسُلَيْمَانُ بَعْدُ هُوَ ابْنُ دَاوُدَ الَّذِي كَا» ا بَهَرَ »كَذَا قَالَ نَصًّ لَمَّ

دَ منِْ قَوَارِيرَ، قَالَ: أَرَادَ  -كَمَا قَالَ هُوَ -الْمَرْأَةَ  رْحَ الْمُمَرَّ خَذَ لَهَا الصَّ ا اتَّ لَمَّ

جُلُ كَمَا اسْتَيْقَظَتْ فيِهَا  نََّهُ اسْتَيْقَظَ فيِهِ الرَّ
ِ
 -أَيْ: فيِ الْمَلكَِةِ –الْمَرْأَةُ ليَِبْهَرَهَا؛ لْ

دًا منِْ «فَأَرَادَ أَنْ يَبْهَرَهَا خَذَ لَهَا صَرْحًا مُمَرَّ ، فَاتَّ ، فعِْلَ الْمُحِبِّ مَعَ مَنْ يُحِبُّ

ذِي »: -كَأَنَّهُ يَصْرِفُ عَنَّا الْعَجَبَ -قَوَارِيرَ!! وَيَقُولُ  وَسُلَيْمَانُ بَعْدُ هُوَ ابْنُ دَاوُدَ الَّ

 .«انَتْ فتِْنتَُهُ فيِ امْرَأَةٍ!!كَ 

ةً اخْتَلَقَهَا أَهْلُ الْكتَِابِ فيِ كِتَابهِِمُ الْمُدَنَّسِ،  صَّ
وَيَذْكُرُ فيِ حَاشِيَةِ الْكتَِابِ قِ

الحِِينَ.  الصَّ
ِ
نَْبيَِاءِ اللَّه

ِ
 فيِهَا طَعْنٌ فيِ الْعِرْضِ، وَرَمْيٌ باِلْفُحْشِ لْ

تَهْتَزُّ فيِهِ شَعْرَةٌ، فَإذَِا حُمِلَ عَلَى قَائِلهِِ قُفَّ شَعْرُ رَأْسِهِ، يَسْمَعُ الْمَرْءُ هَذَا وَلََ 

 أَيُّ ضَلََلٍ هَذَا؟!!

جُلَ منَِ  نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَتَجِدُ الرَّ هَذَا ضَلََلٌ، هَذَا بُعْدٌ عَنْ مَنهَْجِ أَهْلِ السُّ

عَاةِ يَمْدَحُ قُطْبًا هَذَا وَقَدْ سَبَّ الْْنَْ  نََّهُ الدُّ
ِ
بيَِاءَ، وَلَوْ أَنَّهُ سَبَّ أَبَاهُ لَلَعَنهَُ؛ وَلَكنِْ لْ

 لََ حَرَجَ!!
ِ
 يَسُبُّ أَنْبيَِاءَ اللَّه

، وَتَتبََّعْهُ أَنْتَ «الظِّلََلِ »يَسُبُّ مُوسَى وَيَشْتُمُهُ فيِ مَوَاضِعَ كُلَّمَا ذُكرَِ إلََِّ قَليِلًَ فيِ 

يِّ »بنِفَْسِكَ، كُلَّمَا ذُكِرَ حَمَلَ عَلَيهِْ، غَيْرَ حَمْلهِِ عَلَيْهِ فيِ 
حَمْلًَ أَعْشَى؛  «التَّصْوِيرِ الْفَنِّ

اطِ النَّاسِ لََ وَزْنَ لَهُ، يَتكََلَّمُ عَنِ  بلَْ حَمْلًَ أَعْمَى، كَأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ عَنْ رَجُلٍ منِْ سُقَّ

لََ، وَلَكنِْ هُوَ الْْنَ رَسُولٌ، وَإنَِّهُ »كَليِمِ، وَلَمْ يَكُنْ كَلََمُهُ عَنهُْ قَبلَْ أَنْ يُرْسَلَ، قَالَ: الْ 

تيِ كَانَ عَلَيهَْا؛ وَلَكنِْ لََ، لَمْ يَدَعْهَا!!»، ثُمَّ يَقُولُ: «لَنبَيٌِّ   «فَلَعَلَّهُ تَرَكَ الْعَصَبيَِّةَ الَّ
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مُ كَلََمًا    الْمُشْتَكَى وَحْدَهُ.يَتَكَلَّ
ِ
ةِ النَّاسِ!! إلَِى اللَّه حُ رَجُلًَ منِْ عَامَّ  كَأَنَّمَا يُشَرِّ

وَإذَِا مَا قِيلَ: هَذَا خَطَأٌ؛ بَلْ هَذَا ضَلََلٌ، هَذِهِ بدِْعَةٌ؛ قيِلَ: تَتَكَلَّمُونَ فيِ 

هَدَاءِ؛ أَيُّ   شُهَدَاءَ؟!! الْعُلَمَاءِ؛ أَيُّ عُلَمَاءَ؟!! تَتَكَلَّمُونَ فيِ الشُّ

حََدٍ بجَِنَّةٍ وَلََ نَارٍ إلََِّ مَنْ 
ِ
نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: لََ نَشْهَدُ لْ وَهَذَا منِْ أُصُولِ أَهْلِ السُّ

بيُِّ الْمُخْتَارُ.
 شَهِدَ لَهُ النَّ

 
ِ
نَّةِ وَالجَْمَاعَةِ: مَحَبَّةُ أهَْلِ بيَتِْ رَسُولِ الله ؛ لِّيهِمْ ، وَتوََ صلى الله عليه وسلممِنْ أصُُولِ أهَْلِ السُّ

 .(1)« أذَُكِّرُكُمُ اللهَ فِي أهَْلِ بيَتْيِ »   :صلى الله عليه وسلمعَمَلًَ بوَِصِيَّةِ النبيِّ 

هَاتُ الْمُؤْمنِيِنَ صلى الله عليه وسلم يِّ بِ وَمنِْ أَهْلِ بَيْتِ النَّ  رَضِيَ الُلَّه عَنهُْنَّ -: أَزْوَاجُهُ أُمَّ

،   [ 32الأحزاب:  ]   ﴾     ٿ ٺ ﴿   :- بَعْدَمَا خَاطَبَهُنَّ بقَِوْلهِِ -، قَالَ تَعَالَى -وَأَرْضَاهُنَّ 

هَ إلَِيْهِنَّ نَصَائِحَ، وَوَعَدَهُنَّ باِلْْجَْرِ الْعَظيِمِ؛ قَالَ   ڈ ڈ     ڎ ﴿   : وَوَجَّ

  .  [ 33الأحزاب:  ]   ﴾ک  ک ک ڑ    ڑ ژ   ژ

بُ الْقُرْآنَ   الْعَظيِمَ!!وَيَأْتيِ مَنْ يَقُولُ: لَسْنَ منِْ أَهْلِ الْبَيْتِ!! فَإنَِّمَا يُكَذِّ

بيِِّ 
الحُِونَ منِهُْمْ صلى الله عليه وسلموَالْْصَْلُ فيِ أَهْلِ الْبَيْتِ قَرَابَةُ النَّ ، وَالْمُرَادُ بهِِمْ هُناَ: الصَّ

هِ أَبيِ لَهَبٍ وَمَنْ  ؛ كَعَمِّ ذِينَ لَيْسُوا بصَِالحِِينَ فَلَيْسَ لَهُم حَقٌّ ا قَرَابَتُهُ الَّ ةً، أَمَّ خَاصَّ

  .  [ 1المسد:  ]   ﴾   ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿   : ىشَابَهَهُ، قَالَ تَعَالَ 

                                                           

حِيحِْ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٍِ فيِ  (1) حَابَةِ: بَابُ منِْ فَضَائلِِ عَليِِّ «: الصَّ ، ڤكتَِابُ فَضَائلِِ الصَّ

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ 2408)
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سُولِ  دُ الْقَرَابَةِ منَِ الرَّ ينِ لََ  صلى الله عليه وسلمفَمُجَرَّ نْتسَِابِ إلَِيْهِ منِْ غَيْرِ صَلََحٍ فيِ الدِّ
ِ
وَالَ

بيُِّ 
 شَيْئًا، قَالَ النَّ

ِ
َاَ مَعْشَرَ قُرََشٍْ! اشْترَُوا »  :صلى الله عليه وسلميُغْنيِ عن صَاحِبهِِ منَِ اللَّه

 شَيئْاً، َاَ عَبَّاسُ بنَْ عَبْدِ المُْطَّلِبِ! لَ أغُْنيِ عَنكَْ أنَفُْسَكُمْ، 
ِ
لَ أغُْنيِ عَنكُْمْ مِنَ الله

 شَيئْاً، َاَ فاَطمَِةُ بِنتَْ 
ِ
! لَ أغُْنيِ عَنكِْ مِنَ الله

ِ
ةَ رَسُولِ الله  شَيئْاً، َاَ صَفِيَّةُ عَمَّ

ِ
مِنَ الله

دٍ! سَلِينيِ مِنْ مَاليِ   شَيئْاًمُحَمَّ
ِ
 .(1)«مَا شِئتِْ، لَ أغُْنيِ عَنكِْ مِنَ الله

حْترَِامِ، وَلََ 
ِ
كْرَامِ وَالْمَحَبَّةِ وَالَ الحُِونَ لَهُمْ عَلَيْناَ حَقُّ الِْْ سُولِ الصَّ قَرَابَةُ الرَّ

بَ إلَِيْهِمْ بشَِيْءٍ منَِ الْعِبَادَةِ،  أَوْ نَعْتَقِدَ فيِهِمْ أَنَّهُمْ يَجُوزُ لَناَ أَنْ نَغْلُوَ فيِهِمْ، فَنتََقَرَّ

نََّ الَلَّه 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ لْ

ِ
ونَ منِْ دُونِ اللَّه يَقُولُ لنِبَيِِّهِ  -سُبْحَانَهُ -يَنفَْعُونَ أَوْ يَضُرُّ

  .  [ 21الجن:  ]   ﴾   ڱ    ڱ ڳ     ڳ ڳ ڳ  گ گ ﴿   :صلى الله عليه وسلم 

 ؟!!صلى الله عليه وسلمفَكَيْفَ بمَِنْ دُونَهُ 

 ٺ ٺ    ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ 

  .  [ 188الأعراف:  ]   ﴾ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

سُولُ  نْ هُوَ دُونَهُ بيَِقِينٍ  صلى الله عليه وسلمفَإذَِا كَانَ الرَّ  ؟!!صلى الله عليه وسلمكَذَلكَِ؛ فَكَيْفَ بغَِيْرِهِ ممَِّ

ذِينَ يُبْغِضُونَ  وَافضِِ وَاعْتقَِادِ النَّوَاصِبِ الَّ يكَ منَِ اعْتقَِادِ الرَّ هَذِهِ الْْصُُولُ تُنجَِّ

سُولِ  أَصْحَابَ  رُوا أَصْحَابَ صلى الله عليه وسلمالرَّ رُونَ، كَفَّ ذِينَ يُكَفِّ ، منَِ اعْتقَِادِ الْخَوَارِجِ الَّ

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) وَالوَلَدُ فيِ  هَلْ يَدْخُلُ النِّسَاءُ كتَِابُ الوَصَايَا: بَابٌ «: الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 2753) الْقََارِبِ؟ يمَانِ: بَابٌ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: «: الصَّ كِتَابُ الِْْ

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 206، )﴾ڇ ڇ ڇ﴿
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بيِِّ  

ذِينَ صلى الله عليه وسلمالنَّ وَافضِِ الَّ ؛ عَليًِّا، وَمُعَاوِيَةَ، وَعَمْرًا، وَمَنْ مَعَهُمْ، وَمنَِ اعْتقَِادِ الرَّ

يْخَيْ  رُوا الشَّ هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَكَفَّ رُوا أُمَّ بيِِّ كَفَّ
، صلى الله عليه وسلمنِ وَمَنْ دُونَهُمَا منِْ أَصْحَابِ النَّ

ةِ إلََِّ مَا لََ يَتَجَاوَزُ أَصَابعَِ الْيَدَيْنِ. دَّ  وَحَكَمُوا عَلَيْهِمْ جَمِيعًا باِلرِّ

نَّةِ: لََلِ فيِ هَذَا  ڤالْْخَْذُ بأُِصُولهِِمْ  اعْتقِاَدُ أهَْلِ السُّ يكَ منَِ الضَّ يُنجَِّ

 -وَإنِْ كَانَ قَدْ أُشِيرَ إلَِيْهِ باِلْبَناَنِ -وَزْنًا لكَِلََمِ مَنْ يَقُولُ  -حِينئَِذٍ -جِدُ الْبَابِ، فَلََ تَ 

يعَةُ بَيْننَاَ  يعَةُ.. إِخْوَانُناَ!! إخِْوَانُناَ الشِّ لََ تَجِدُ لكَِلََمهِِ وَزْنًا إذَِا قَالَ: إخِْوَانُناَ الشِّ

 ولُونَ: إنَِّ الْقُرْآنَ الَّذِي بَيْنَ أَيْدِيناَ وَقَعَ فيِهِ نَقْصٌ!!وَبَيْنهَُمْ خِلََفٌ يَسِيرٌ، هُمْ يَقُ 

 هَذَا خِلََفٌ يَسِيرٌ؟!! هَذَا كُفْرٌ.

نَّةِ  نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، لَمْ يَدْرِ أُصُولَ أَهْلِ السُّ جُلَ لَمْ يُحْكمِْ عَقِيدَةَ أَهْلِ السُّ نََّ الرَّ
ِ
لْ

 وَالْجَمَاعَةِ.

نَّةِ طَوْقُ النَّجَ  اةِ؛ لََ بُدَّ منِْ أَجْلِ أَنْ تَكُونَ نَاجِيًا أَنْ تَكُونَ عَلَى أُصُولِ أَهْلِ السُّ

 وَالْجَمَاعَةِ.

يعَةِ خِلََفٌ يَسِيرٌ!! يَقُولُونَ: إنَِّ الْقُرْآنَ الَّذِي بَيْنَ  بَيْننَاَ وَبَيْنَ إخِْوَاننِاَ منَِ الشِّ

 !!أَيْدِيناَ وَقَعَ فيِهِ بَعْضُ نَقْصٍ 

 خِلََفٌ يَسِيرٌ؟!!

 مَنْ قَالَ: إنَِّهُ قَدْ نَقَصَ حَرْفًا وَاحِدًا؛ فَقَدْ كَفَرَ.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 لَمْ يَنقُْصْ، وَلَم يَزِدْ فيِهِ شَيْءٌ، بَلْ هُوَ مَحْفُوظٌ بحِِفْظِ اللَّه
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هَاتِ  رُونَ الْْصَْحَابَ، وَيَرْمُونَ أُمَّ ذِينَ يُكَفِّ الْمُؤْمنِيِنَ باِلْخَناَ، وَيَرْمُونَ هَؤُلََءِ الَّ

 
ِ
نَسِ؛ هَؤُلََءِ بَيْننَاَ وَبَيْنهَُمْ خِلََفٌ يَسِيرٌ؟!! صلى الله عليه وسلمفرَِاشَ رَسُولِ اللَّه  باِلدَّ

 الْمُشْتَكَى.
ِ
 إلَِى اللَّه

يَ الُلَّه  نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَحْكمِْهَا لتَِنْجُوَ، وَليُِنَجِّ بكَِ مَنْ  عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّ

 إلََِّ بُعْدًا؛ يَشَ 
ِ
 عَنِ اللَّه

ِ
الحِِينَ؛ وَإلََِّ فَإنَِّكَ لَنْ تَزِيدَ بدَِعْوَتكَِ إلَِى اللَّه اءُ منِْ عِبَادِهِ الصَّ

بيِِّ 
نََّكَ تَدْعُو إلَِى خِلََفِ مَا أَنْزَلَهُ الُلَّه عَلَى النَّ

ِ
 .صلى الله عليه وسلملْ

نَّ  جُلُ غَيْرَ دَاعٍ إلَِى مَذْهَبِ أَهْلِ السُّ ةِ وَالْجَمَاعَةِ، غَيْرَ دَاعٍ إلَِى مَا إذَِا كَانَ الرَّ

بيُِّ 
عْوَةِ صلى الله عليه وسلمجَاءَ بهِِ النَّ  ؛ فَهُوَ سَاعٍ فيِ هَلََكِ نَفْسِهِ، وَكُلَّمَا جَدَّ وَاجْتَهَدَ فيِ الدَّ

 
ِ
 وَتَبعَِهُ النَّاسُ؛ زَادَ منَِ اللَّه

ِ
 بُعْدًا. إلَِى اللَّه

رْ لرِِ  لًَ، قَدِّ  جْلكَِ قَبْلَ الْخَطْوِ مَوْضِعَهَا.أَحْكمِْ هَذَا الْْصَْلَ أَوَّ

رُوبِ.  يَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ عَلَى رَأْسِ طَرِيقِكَ، وَأَنْ تَكُونَ عَارِفًا باِلْمَسَالكِِ وَالدُّ

نَّةِ وَالجَْمَاعَةِ: التَّصْدَِقُ بكَِرَامَاتِ  الْأصَْلُ الثَّامِنُ مِنْ أصُُولِ أهَْلِ السُّ

عَلَى أَيْدِي بَعْضِهِمْ منِْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ  -تَعَالَى-ا قَدْ يُجْرِيهِ الُلَّه وَهِيَ مَ  الْأوَْليِاَءِ:

 -إكِْرَامًا لَهُمْ 
ِ
، دَلَّ عَلَى تلِْكَ -صلى الله عليه وسلموَهُوَ فيِ النِّهَايَةِ إنَِّمَا هُوَ إكِْرَامٌ لرَِسُولِ اللَّه

نَّةُ    . الْكَرَامَاتِ الْكتَِابُ وَالسُّ

مَْرٍ  وَقَدْ أَنْكَرَ وُقُوعَ 
ِ
ةِ الْمُعْتَزِلَةُ وَالْجَهْمِيَّةُ، وَهُوَ إنِْكَارٌ لْ الْكَرَامَاتِ فيِ الْْمَُّ

وَاقِعٍ مَعْلُومٍ ذَكَرَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ؛ وَلَكنِْ يَجِبُ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ 
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عِ الْكَرَامَاتِ، وَغَالَى فيِهَا؛ حَتَّى أَدْخَلَ منَِ النَّاسِ فيِ وَقْتنِاَ مَنْ ضَلَّ فيِ مَوْضُو 

اليِنَ. جَّ يَاطيِنِ وَالدَّ حْرِ، وَحِيَلِ الشَّ عْوَذَةِ، وَأَعْمَالِ السِّ  فيِهَا مَا لَيْسَ منِهَْا منَِ الشَّ

عْوَذَةِ:  الفَْرْقُ وَاضِحٌ بيَنَْ الكَْرَامَةِ وَالشَّ

الحِِينَ  -لَىتَعَا-مَا يُجْرِيهِ الُلَّه  الكَْرَامَةُ:  الصَّ
ِ
  . عَلَى أَيْدِي عِبَادِ اللَّه

عْوَذَةُ: ينَ  وَالشَّ الِّ حَرَةِ وَالْكَفَرَةِ وَالْمَلََحِدَةِ الضَّ مَا يَجْرِي عَلَى أَيْدِي السَّ

 بقَِصْدِ إضِْلََلِ الْخَلْقِ وَابْتزَِازِ أَمْوَالهِِمْ.

  . الْكَرَامَةُ سَبَبُهَا الطَّاعَةُ 

عْوَذَةُ    . سَبَبُهَا الْكُفْرُ وَالْمَعْصِيَةُ  الشَّ

 
ِ
سْتقَِامَةِ، وَأَوْليَِاءُ اللَّه

ِ
اعَةُ، وَأَعْظَمُ كَرَامَةٍ لُزُومُ الَ  الْكَرَامَةُ سَبَبُهَا الطَّ

 ٱ﴿فيِ كِتَابهِِ الْعَظِيمِ:  هُمُ الْمُؤْمنِوُنَ الْمُتَّقُونَ، كَمَا ذَكَرَ ذَلكَِ رَبُّناَ 

 ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .[63-62]َونس:  ﴾ٺ

.  وَليٌِّ
ِ
 مُؤْمنٍِ تَقِيٍّ هُوَ للَّه

 فَكُلُّ

 
ِ
عَلَى أَيْدِيهِمْ  -تَعَالَى-: أَنْ يُجْرِيَ الُلَّه وَلَيْسَ منِْ شَرْطِ أَوْليَِاءِ اللَّه

نْ أَجْرَى الُلَّه   ممَِّ
ِ
دِيهِمُ عَلَى أَيْ  -تَعَالَى-كَرَامَاتٍ ظَاهِرَةً، بَلْ إنَِّ أَوْليَِاءَ اللَّه

اهِرَةَ كَانُوا يَسْتَحْيُونَ منِْ تلِْكَ الْكَرَامَاتِ كَمَا تَسْتَحْيِي الْعَذْرَاءُ  الْكَرَامَاتِ الظَّ

 
ِ
حََدٍ منَِ الْخَلْقِ أَنْ  منِْ حَيْضَتهَِا، وَلَهُمْ مَعَ اللَّه

ِ
أَحْوَالٌ لََ يُحِبُّونَ لْ

لِعَ عَلَيْهَا.  يَطَّ
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سْتدِْلَلِ باتِّبَاعِ الْأصَْلُ التَّاسِعُ مِنْ أُ 
ِ
نَّةِ وَالجَْمَاعَةِ: فِي ال صُولِ أهَْلِ السُّ

حَابةَُ مِنَ المُْهَاجِرَِنَ  نَّةِ ظاَهِرًا وَباَطنِاً، وَاتِّبَاعِ مَا كَانَ عَليَهِْ الصَّ الكْتِاَبِ وَالسُّ

اشِدَِنَ خُصُوصًا؛ بيُِّ  وَالْأنَصَْارِ عُمُومًا، وَاتِّبَاعِ الخُْلفََاءِ الرَّ
 صلى الله عليه وسلمحَيْثُ أَوْصَى النَّ

اشِدَِنَ »   : بذَِلكَِ فيِ قَوْلهِِ   .(1)« عَليَكُْمْ بِسُنَّتيِ وَسُنَّةِ الخُْلفََاءِ الرَّ

 كَلََمَ أَحَدٍ منَِ 
ِ
 وَكَلََمِ رَسُولِ اللَّه

ِ
نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى كَلََمِ اللَّه مُ أَهْلُ السُّ لََ يُقَدِّ

نَّةِ النَّاسِ؛ وَلهَِذَا سُمُّ  نَّةِ، لََ  وا بأَِهْلِ الْكتَِابِ وَالسُّ كُونَ باِلْكتَِابِ وَالسُّ نََّهُمْ يَتَمَسَّ
ِ
؛ لْ

نَّةِ قَوْلَ أَحَدٍ منَِ الْخَلْقِ كَائِناً مَنْ كَانَ. مُونَ عَلَى الْكتَِابِ وَلََ عَلَى السُّ   يُقَدِّ

نَّةِ يَأْخُذُو ةِ، وَهَذَا وَبَعْدَ أَخْذِهِمْ باِلْكتَِابِ وَالسُّ نَ بمَِا أَجْمَعَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْْمَُّ

لَيْنِ  بَعْدَ الْكتَِابِ   : هُوَ الْْصَْلُ الثَّالثُِ الَّذِي يَعْتَمِدُونَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْْصَْلَيْنِ الْْوََّ

نَّةِ  جْمَاعِ.  وَالسُّ  يَأْخُذُونَ باِلِْْ

وهُ إلَِ  نَّةِ؛ عَمَلًَ بقَِوْلهِِ تَعَالَىوَمَا اخْتَلَفَ فيِهِ النَّاسُ رَدُّ  ئج ﴿   : ى الْكتَِابِ وَالسُّ

 ثج تي تى تختم تح تج بي              بى بم بخ بح      بج ئي ئى ئم  ئح

  .  [ 59النساء:  ]   ﴾   ثم

 
ِ
حََدٍ سِوَى رَسُولِ اللَّه

ِ
بُونَ لرَِأْيِ صلى الله عليه وسلمفَهُمْ لََ يَعْتَقِدُونَ الْعِصْمَةَ لْ ، وَلََ يَتَعَصَّ

نَّةِ، أَحَدٍ حَتَّى  بُ للِْكتَِابِ وَالسُّ نَّةِ، فَيَكُونُ التَّعَصُّ يَكُونَ مُوَافقًِا للِْكتَِابِ وَالسُّ

                                                           

نَّةِ،  (1) ، رَقْم 1: 16التِّرْمذِِيُّ في )العِلْمِ، (، وَ 4607، رَقْم 4: 6أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ )السُّ

مَةِ، 2676 حَهُ الْْلبانيُِّ فيِ 44، و43، و42، رَقْم 6(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ )المُقَدِّ (، وَصَحَّ

حِيحَةِ »وَفيِ  ،(2455« )الِْرواءِ »  (.937« )الصَّ
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جْتهَِادِ  -كَائِناً مَنْ كَانَ -يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ  

ِ
يُخْطئُِ وَيُصِيبُ، وَلََ يَسْمَحُونَ باِلَ

رَتْ فيِهِ شُرُوطُهُ الْمَعْرُو   . فَةُ عِندَْ أَهْلِ الْعِلْمِ إلََِّ لمَِنْ تَوَفَّ

ائِغِ  جْتهَِادِ السَّ
ِ
خْتلََِفُ عِندَْهُمْ فيِ  وَلََ إنِْكَارَ عِندَْهُمْ فيِ مَسَائِلِ الَ

ِ
، فَالَ

بَةُ وَأَهْلُ  ةِ لََ يُوجِبُ الْعَدَاوَةَ وَالتَّهَاجُرَ بَيْنهَُمْ كَمَا يَفْعَلُهُ الْمُتَعَصِّ جْتهَِادِيَّ
ِ
 الْمَسَائِلِ الَ

الْبدَِعِ، بَلْ يُحِبُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيُوَاليِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيُصَلِّي بَعْضُهُمْ خَلْفَ 

لِ الْفُرُوعِيَّةِ؛ بخِِلََفِ أَهْلِ الْبدَِعِ، فَإنَِّهُمْ 
بَعْضٍ مَعَ اخْتلََِفهِِمْ فيِ بَعْضِ الْمَسَائِ

رُونَ كُ   . لَّ مَنْ خَالَفَهُمْ يُعَادُونَ وَيُضَلِّلُونَ وَيُكَفِّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، أَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَجْعَلَناَ منِهُْمْ أَجْمَعِينَ.  وَلََ كَذَلكَِ أَهْلُ السُّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَوَرَاءَ هَذِهِ الْْصُُولِ أُصُولٌ.  هَذِهِ أَهَمُّ أُصُولِ أَهْلِ السُّ
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نا  لِ السُّ  ةِ صِفَاتٌ عَظِيمَةٌ لَِْهأ

ا لََتِ الأعَقِيدَةِ وَثَمَرَاتَِِ  مِنأ مُكَمي

كًا بهَِا، وَقيَِامًا عَلَيْهَا، وَدَعْوَةً إلَِيْهَا يَتَحَلُّونَ  نَّةِ مَعَ هَذِهِ الْْصُُولِ تَمَسُّ أَهْلُ السُّ

لََتِ الْعَقِيدَةِ.  بصِِفَاتٍ عَظيِمَةٍ منِْ مُكَمِّ

فَاتِ الَّتيِ نَّةِ وَالجَْمَاعَةِ: مِنْ أعَْظمَِ هَذِهِ الصِّ  َتَحََلَّى بهَِا أهَْلُ السُّ

رَِعةَُ،  * أنََّهُمْ َأَمُْرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وََنَهَْوْنَ عَنِ المُْنكَْرِ عَلىَ مَا توُجِبُهُ الشَّ

نَّةِ: رْعُ الْأغََرُّ باِلكْتِاَبِ وَالسُّ  ٺ ٺ﴿ وَعَلىَ القْاَنوُنِ وَالنِّظاَمِ الَّذِ  وَضَعَهُ الشَّ

  ﴾ٹڤ ٹ  ٹ ٹ ٿ     ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 .[110]آل عمران: 

بيُِّ 
ِّرْهُ بيِدَِهِ، فَإنِْ لمَْ َسَْتطَِعْ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّ مَنْ رَأىَ مِنكُْمْ مُنكَْرًا فلَيْغُيَ

َمَانِ   .(1)«فَبلِِسَانهِِ، فَإنِْ لمَْ َسَْتطَعِْ فَبقِلَبْهِِ، وَذَلكَِ أضَْعَفُ الْإِ

نََّ الْمُعْتَزِلَةَ يَأْمُرُونَ وَيَنهَْوْنَ لََ عَلَى يَأْمُرُونَ وَيَنهَْوْ 
ِ
رِيعَةِ؛ لْ نَ عَلَى مُقْتَضَى الشَّ

رِيعَةِ، وَالْْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكَْرِ أَصْلٌ منِْ أُصُولهِِمُ  مُقْتَضَى الشَّ

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ في  (1) يمَانِ: بَابُ «: الصَّ بَيَانِ كَوْنِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ منَِ كِتَابُ الِْْ

يمَانِ...، )  (.49، رقم 69/ 1الِْْ
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رِيعَ   ةُ، يَخْرُجُونَ عَلَى وُلََةِ أَمْرِ الْمُسْلمِِينَ الْخَمْسَةِ؛ وَلَكنِْ عَلَى غَيْرِ مَا تُوجِبُهُ الشَّ

إذَِا ارْتَكَبُوا مَعْصِيَةً وَإنِْ كَانَتْ دُونَ الْكُفْرِ؛ وَإنِْ جَارُوا وَلَمْ يَكْفُرُوا، يَرَوْنَ 

نكَْرِ، بَلْ الْخُرُوجَ عَلَى الْوُلََةِ وَاجِبًا؛ فَلَيْسَ بأَِمْرٍ باِلْمَعْرُوفِ، وَلَيْسَ بنِهَْيٍ عَنِ الْمُ 

 هَذَا عَيْنُ الْمُنكَْرِ، هَذَا هُوَ النَّهْيُ عَنِ الْمَعْرُوفِ.

نَّةِ َرََوْنَ مُناَصَحَةَ وُلَةِ الْأمُُورِ إذَِا جَارُوا،  إذَِا مَا وَقَعَ منِهُْمْ  * أهَْلُ السُّ

جَْلِ جَمْعِ 
ِ
كَلِمَةِ -الْكَلمَِةِ  شَيْءٌ منَِ الْمَعَاصِي دُونَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ؛ وَذَلكَِ لْ

خْتلََِفِ.-الْمُسْلمِِينَ 
ِ
بْتعَِادِ عَنِ الْفُرْقَةِ وَالَ

ِ
 ؛ منِْ أَجْلِ الَ

سْلََمِ  هُ لََ يَكَادُ يُعْرَفُ طَائفَِةٌ خَرَجَتْ عَلَى ذِي » :(1)$قَالَ شَيخُْ الْإِ وَلَعَلَّ

 .«ثَرُ منَِ الَّذِى فيِ عَدَمِ إزَِالَتهِِ سُلْطَانٍ إلََِّ وَكَانَ فيِ خُرُوجِهَا منَِ الْفَسَادِ أَكْ 

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. ا يَتَحَلَّى بهِِ أَهْلُ السُّ  فَهَذَا ممَِّ

مَاتِ أصُُولهِِمْ: أَنَّهُمْ يَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ الْمُنكَْرِ عَلَى  وَمِنْ مُتمَِّ

رِيعَةِ منَِ الْكتَِابِ وَا الحِِينَ.مُقْتَضَى الشَّ لَفِ الصَّ نَّةِ وَعَمَلِ السَّ  لسُّ

سْلََمِ؛ منِْ إقَِامَةِ صَلََةِ  * وَمِنْ صِفَاتِهِمْ: أنََّهُمْ َحَُافظِوُنَ عَلَى إقَِامَةِ شَعاَئِرِ الْإِ

ذِينَ لََ يُقِيمُونَ الْجُمُ  عَةَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ خِلََفًا للِْمُبْتَدِعَةِ وَالْمُناَفقِِينَ الَّ

ارُ لَيْسَتْ بدَِارِ إسِْلََمٍ، فَلََ جُمُعَةَ وَلََ جَمَاعَةَ، وَالْمَسَاجِدُ  وَالْجَمَاعَةَ، يَقُولُونَ: الدَّ

مَسَاجِدُ ضِرَارٍ؛ وَإذَِنْ فَلََ يُصَلَّى فيِهَا، وَلََ يُلَبَّى النِّدَاءُ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ 

 الْمُشْ 
ِ
 تَكَى.أَبَاطيِلهِِمْ، وَإلَِى اللَّه

                                                           

نَّةِ النَّبَوََِّةِ » (1) ، )الرياض: جامعة الْمام محمد بن سعود الْسلَمية، 3/391«: مِنهَْاجُ السُّ

 م(.1986-هـ1406، 1ط
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نَّةِ فَإنَِّهُمْ يَشْهَدُونَ الْجُمُعَ وَالْجَمَاعَاتِ؛ خِلََفًا للِْمُبْتَدِعَةِ  ا أَهْلُ السُّ أَمَّ

ذِينَ لََ يُقِيمُونَ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ.  وَالْمُناَفقِِينَ الَّ

نَّةِ: قِياَمُهُمْ باِلنَّصِيحَةِ لكُِلِّ مُسْلِ  مٍ، وَالتَّعاَوُنُ عَلَى البْرِِّ * مِنْ صِفَاتِ أهَْلِ السُّ

َنُ النَّصِيحَةُ »: صلى الله عليه وسلمعَمَلًَ بقَِوْلهِِ  وَالتَّقْوَى؛  .«الدِّ

 .«لمَِنْ؟» قُلنْاَ:

تهِِمْ »قَالَ:  ةِ المُْسْلِمِينَ، وَعَامَّ مَّ
، وَلكِتِاَبهِِ، وَلرَِسُولهِِ، وَلِأئَِ

ِ
 .(1)«لله

 .(2)«بُنيْاَنِ َشَُدُّ بعَْضُهُ بعَْضًاالمُْؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِ كَالْ »: صلى الله عليه وسلموَلقَِوْلهِِ 

يُحِبُّونَ إخِْوَانَهُمْ منَِ الْمُسْلمِِينَ، يَحْرِصُونَ عَلَى صَالحِِهِمْ، وَيَسْعَوْنَ فيِ 

مَصَالحِِهِمْ؛ حَتَّى لَرُبَّمَا ضَرَّ الْوَاحِدُ منِهُْمْ بدُِنْيَاهُ منِْ أَجْلِ تَحْصِيلِ دُنْيَا أَخِيهِ فيِ 

ةِ، وَيَأْتُونَ غَيْرِ مَ  بشَِيْءٍ منَِ الْمُبَالَغَةِ فيِ مثِْلِ  -أَحْيَانًا-عْصِيَةٍ وَلََ خُرُوجٍ عَنِ الْجَادَّ

ا سُرِقَ نَعْلُهُ منَِ الْمَسْجِدِ كَانَ يَسِيرُ بَعْدَ  هَذَا الْْصَْلِ الْكَبيِرِ؛ حَتَّى إنَِّ بَعْضَهُمْ لَمَّ

 دُ، وَكَانَ ذَا ثَرَاءٍ، فَقِيلَ لَهُ: لمَِ لََ تَتَّخِذُ نَعْلَيْنِ؟ذَلكَِ حَافيًِا وَلَمْ يَنتَْعِلْ بَعْ 

 حَتَّى لََ يَسْرِقَهُمَا أَحَدٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ فَيَأْثَمَ. قَالَ:

وَلََ يَخْفَى أَنَّهُ يُمْكنُِ أَنْ يُسَامحَِهُ؛ وَلَكنِْ رُبَّمَا كَانَ هَذَا الْْمَْرُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ 

ةُ حِرْ  صًا عَلَى الْمُسْلمِِينَ؛ وَلذَِلكَِ كَانَ الْوَاحِدُ منِهُْمْ يُسْأَلُ: هَلْ بَلَغَتْ بَيْنكَُمُ الْْخُُوَّ

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (1)  (.55« )الصَّ

(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ 2585(، وَمُسْلمٌِ )6026، و2446، و481الْبُخَارِيُّ ) أَخْرَجَهُ  (2)

 .ڤمُوسَى الْشَْعَرِيِّ 
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هِ    أَنْ يُدْخِلَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ فيِ كِيسِ أَخِيهِ، أَوْ قَالَ: فيِ كُمِّ

ِ
كَانُوا يَجْعَلُونَ -فيِ اللَّه

دُكُمْ يَدَهُ فيِ كِيسِ أَخِيهِ، فَيَأْخُذَ منِهُْ حَاجَتَهُ منِْ غَيْرِ ، أَنْ يُدْخِلَ أَحَ -الْمَالَ كَذَلكَِ 

 أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ؛ عِلْمًا منِهُْ وَيَقِيناً برِِضَا أَخِيهِ عَنْ ذَلكَِ، وَطيِبِ نَفْسِهِ ببَِذْلهِِ؟

 إذَِنْ.
ِ
 فَإنِْ قَالَ: لََ؛ قَالَ: لَسْتُمْ بإِخِْوَانٍ فيِ اللَّه

 ضَابطُِهَا: أَنَّ الْحُبَّ وَحَتَّى تَبْ 
ِ
نََّ الْمَحَبَّةَ فيِ اللَّه

ِ
لُغُوا ذَلكَِ؛ الُلَّه الْمُسْتَعَانُ؛ لْ

 ،
ِ
، حُبٌّ للَّه

ِ
نََّهُ حُبٌّ فيِ اللَّه

ِ
 لََ يَزِيدُ عَلَى الْعَطَاءِ، وَلََ يَنقُْصُ عَلَى الْجَفَاءِ؛ لْ

ِ
فيِ اللَّه

، وَضَابطُِهُ: أَنَّهُ لََ 
ِ
  يَزِيدُ عَلَى الْعَطَاءِ، وَلََ يَنقُْصُ عَلَى الْجَفَاءِ.لَيْسَ بحُِبٍّ مَعَ اللَّه

نَّةِ المَْرْعِيَّةِ: أنََّهُمْ َعَتْزَِلوُنَ أهَْلَ البْدَِعِ، وََنُفَِّرُونَ مِنهُْمْ،  * مِنْ أصُُولِ أهَْلِ السُّ

رُونَ منَِ الْبدَِعِ وَأَهْلهَِا، يُ  رُونَ منِْ مَسَالكِهِِمْ، يُحَذِّ عَادُونهَُمْ، لََ يَسْلُكُونَ وَيُحَذِّ

رُونَ منِهُْمْ وَمنِْ مَجَامعِِهِمْ، وَيَفْضَحُونَ  طُرُقَهُمْ، وَلََ يَكُونوُنَ فيِ سُبلُهِِمْ، وَيُحَذِّ

رُونَ بهِِمْ فيِ الْمَجَامعِِ وَعَلَى رُؤُوسِ الْمَناَبرِِ؛ تَحْذِيرًا للِْمُسْلمِِينَ  مَسَالكَِهُمْ، وَيُشَهِّ

سْلََمِ وَأَهْلهِِ منَِ الْعَدُوِّ الظَّاهِرِ؛ منِْ بدَِعِ  نََّ هَؤُلََءِ الْمُبْتدَِعَةَ أَشَدُّ ضَرَرًا عَلَى الِْْ
ِ
هِمْ؛ لْ

ا  نََّ الْعَدُوَّ الظَّاهِرَ مَكْشُوفٌ حَالُهُ، يَحْذَرُهُ الْمُسْلمُِونَ، وَلََ يَخْفَى عَلَيْهِمْ أَمْرُهُ، وَأَمَّ
ِ
لْ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ.هَؤُلََءِ فَهُمْ يَنْ  ةِ، وَيَحْرِفُونَهَا عَنِ الصِّ  خَرُونَ فيِ جَسَدِ الْْمَُّ

نْ تَبعَِهُمْ  حَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ممَِّ وَلذَِلكَِ كَانَ الْعُلَمَاءُ منِْ سَلَفِناَ منَِ الصَّ

رُ  رُونَ منِهُْمْ، وَيُحَذِّ ؤُونَ منِهُْمْ، وَيُنفَِّ حْسَانِ يَتَبَرَّ
 ونَ منِْ مَسَالكِهِِمْ.باِلِْْ

 بنُْ عُمَرَ لمَِنْ أخَْبَرَهُ بِظهُُورِ القَْدَرََِّةِ ناَحِيتَهَُ، قَالَ 
ِ
إذَِا لَقِيتَ »: قَالَ عَبْدُ الله

 .(1)«هَؤُلََءِ فَأَخْبرِْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ منِهُْمْ، وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ منِِّي

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (1)  (.8« )الصَّ
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ي منِْ أَصْحَابِ  الْبدَِعِ وَمنِْ أَهْلهَِا، وَلََ بُدَّ منَِ التَّحْذِيرِ منِهُْمْ،  لََ بُدَّ منَِ التَّبَرِّ

جُلُ صَارَ مُبْتَدِعًا  مْهُ الرَّ
نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، إذَِا لَمْ يُحْكِ وَهَذَا أَصْلٌ منِْ أُصُولِ أَهْلِ السُّ

نََّهُ رُبَّمَا قَارَبَ أَهْلَ الْبدَِعِ فَصَا
ِ
رَ مُبْتَدِعًا وَهُوَ لََ يَدْرِي، منِْ حَيْثُ لََ يَشْعُرُ؛ لْ

جُلَ يُثْنيِ عَلَى  يَسْمَعُ كَلََمَهُمْ، وَيُخْدَعُ بهِِ وَبمَِعْسُولِ قَوْلهِِمْ، يَعْنيِ: إذَِا سَمِعْتَ الرَّ

، وَيَقُولُ: هَذَا رَجُلٌ أَدِيبٌ!! وَكَأَنَّ الْْدَُبَاءَ صَارَ لَهُمُ الْحَقُّ فيِ -مَثَلًَ –سَيِّد قُطْب 

ينِ، وَيَسُبُّونَ الْْنَْبيَِاءَ أَ  نْ يَتَكَلَّمُوا بمَِا يَشَاؤُونَ منِْ غَيْرِ مُرَاجَعَةٍ، يُخْطئُِونَ فيِ الدِّ

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ، وَيَتَكَلَّمُونَ فيِ الْعَقِيدَةِ بأَِقْوَالِ  وَالْمُرْسَليِنَ، وَيَعْتَدُونَ عَلَى الصَّ

مَ فيِ أَخْطَائِهِمْ وَلََ فيِ  الْمُبْتَدِعَةِ الْخَالفِِينَ  حََدٍ أَنْ يَتَكَلَّ
ِ
الْمُتَخَلِّفِينَ، وَلََ يَجُوزُ لْ

بيَِّ 
نََّهُمْ أُدَبَاءُ!! مَعَ أَنَّ النَّ

ِ
بيُِّ  صلى الله عليه وسلمبدَِعِهِمْ لْ

عَرَاءَ، رَاجَعَ النَّ عَرَاءَ،  صلى الله عليه وسلمرَاجَعَ الشُّ الشُّ

ا سَمِعَ قَوْلَ لَبيِدٍ   .«مَا خَلََ الَلَّه بَاطلُِ  أَلََ كُلُّ شَيْءٍ »: ڤفَلَمَّ

 .(1)«أصَْدَقُ بيَتٍْ قَالهَُ شَاعِرٌ بيَتُْ لبَيِدٍ: ألََ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلََ اللهَ باَطلُِ »قَالَ: 

ا قَوْلهُُ:  .«وَكُلُّ نَعِيمٍ لََ مَحَالَةَ زَائِلُ » وَأمََّ

 .«فِي الجَْنَّةِ نعَِيمٌ لَ َزَُولُ »قَالَ: 

 منِْ تلِْكَ الْْمُُورِ. إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ 

بيُِّ 
اعِرَ يُنشِْدُ شِعْرَهُ؛ قَالَ النَّ ا سَمِعَ الشَّ يطْاَنَ، »: صلى الله عليه وسلملَمَّ يطْاَنَ خُذُوا الشَّ خُذُوا الشَّ

 .(2)«لَأنَْ َمَْتلَِئَ جَوْفُ أحََدِكُمْ قيَحًْا حَتَّى َرََِهَُ خَيرٌْ لهَُ مِنْ أنَْ َمَْتلَِئَ شِعرًْا

                                                           

 (.2256(، وَمُسْلمٌِ )3841أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (2)  (.2259« )الصَّ
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عَرَاءُ يُرَاجَ   نََّهُ هَجَا الشُّ

ِ
عُونَ، وَقَدْ حَبَسَ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ عُمَرُ الْحُطَيْئَةَ؛ لْ

بْرِقَانَ بْنَ بَدْرٍ، قَالَ:  الزِّ

 دَعِ المَْكَااااارِمَ لَ ترَْحَاااالْ لبُِغيْتَهَِااااا

  
 وَاقْعُدْ فَإنَِّكَ أنَتَْ الطَّاعِمُ الكَْاسِاي

   

 ْ ا جَاءَ َشَْكُو الحُْطيَئْةََ إلِيَ  .«مَا هَجَاكَ » ؛ قَالَ:ڤهِ فلَمََّ

عَرَاءِ، فَقاَلوُا: ، «عَلَيْهِ  (1)هَذَا منِْ أَشَدِّ الْهِجَاءِ، لَقَدْ سَلَحَ » فاَحْتكََمُوا إلِىَ الشُّ

غَارِ،  فَحَبَسَهُ، وَظَلَّ فيِ مَحْبَسِهِ حَتَّى اسْتَشْفَعَ عِندَْ أَميِرِ الْمُؤْمنِيِنَ عُمَرَ بصِِبْيَتهِِ الصِّ

آخِذًا عَلَيْهِ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ أَلََّ يَعُودَ للِْوُلُوغِ فيِ أَعْرَاضِ  ڤقَهُ عُمَرُ فَأَطْلَ 

 الْمُسْلمِِينَ.

عَرَاءِ الْمَجَالَ يَتَكَلَّمُون كَمَا يَشَاؤُونَ؟!!  مَنْ قَالَ إنَِّ للِشُّ

ةً فيِ الْقَرَاطيِسِ تَقَعُ فيِ سَوَاءِ مَنْ قَالَ إنَِّ للُِْْدَبَاءِ أَنْ يُطْلقُِوا أَقْلََمَهُمْ خَابطَِ 

الحِِينَ، منَِ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ، وَمنِْ  الفِِينَ منَِ الصَّ الْعَقِيدَةِ، وَفيِ أَعْرَاضِ السَّ

بيِِّ الْْمَيِنِ؟!!
 صَحَابَةِ النَّ

 مَنْ قَالَ إنَِّهُمْ لَهُمْ ذَلكَِ الْحَقُّ منِْ غَيْرِ مُرَاجَعَةٍ؟!!

نْدَقَةِ؟!!أَ   لَمْ يُقْتَلْ بَشَارٌ عَلَى الزَّ

يُّ بهَِا؟!!  أَلَمْ يُرْمَ الْمَعَرِّ

                                                           

لْحُ ا» (1) مصطلح نقدي قديم، هجره النقاد أخيرا، إلَ أن تاريخنا الْدبي يذكر هذه «: لسَّ

 اللفظة كأقذع وَصْفٍ للهجاء يمكن أن يتلقاه إنسان.
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نْدَقَةِ؟!! عِ عَلَى الزَّ  أَلَمْ يُقْتَلِ ابْنُ الْمُقَفَّ

 وَهَلْ عَدَا عَلَى أَنْ يَكُونَ كَاتبًِا وَأَنْ يَكُونَ نَاكِرًا؟!!

ينِ منَِ الْكتِاَبِ كُلٌّ مُؤَاخَذٌ، وَلََ بدَُّ أَنْ يُؤَاخَذَ بقَِ  رْعِ، وَبحِِيَاطَةِ الدِّ انُونِ الشَّ

بيِبةَِ الْمُسْلمَِةِ؛ بَلْ وَلعَِوَامِّ الْمُسْلمِِي ، وَيُزَيِّنُ للِشَّ
ِ
جُلَ يَدْعُو إلَِى اللَّه نَّةِ، فَتَجِدُ الرَّ نَ وَالسُّ

يُّ مُ - ةٌ منَِ الْعَمَى، فَالْعَامِّ
( مُشْتقََّ يُّ  شْتَقٌّ لَقَبهُُ منَِ الْعَمَى، يَكُونُ وَكَلمَِةُ )الْعَامِّ

هَ، لََ  -أَحْياَنًا- هَ تَوَجَّ كَالْبهَِيمَةِ، إنَِّمَا يَقُودُهُ أَوْ يَسْحَبهُُ سَائقُِهُ أَوْ قَائدُِهُ، فَحَيثْمَُا وُجِّ

بُ -يَدْرِي شَيئْاً جُلِ، يَتعََصَّ اعِيةَِ ثَناَءً عَلَى الرَّ لَهُ، فَإذَِا بَيَّنَ أَهْلُ ، فَيَسْمَعُ منِْ هَذَا الدَّ

بيِبةَِ الْمُسْلمَِةِ  ، وَيُزَيَّنَ ذَلكَِ للِشَّ الْحَقِّ عَوَارَ قَوْلهِِ، وَسُوءَ مَنطْقِِهِ؛ حُورِبَ أَهْلُ الْحَقِّ

دْقِ، فَيُقَالُ: خُذُوا مَا عِندَْهُ  نْ هَدَاهُمُ الُلَّه إلَِى الْحَقِّ وَإلَِى الْتزَِامِ مَنهَْجِ الصِّ منَِ  ممَِّ

!! وَكَيفَْ يَعْرِفُونهَُ؟!! وَدَعُوا مَا عِندَْهُ منَِ الْبَاطلِِ وَلَمْ يُبيَِّنهُْ!! إنِْ كُنتَْ صَادِقًا  الْحَقِّ

لَ  رَ أَهْلَ الْْرَْضِ إلََِّ مَنْ قَالَ بقَِوْلهِِ، وَجَعَلَ أَوَّ رَ الْمُجْتَمَعَاتِ، كَفَّ  بيَِّنْ مَا عِندَْهُ، قُلْ: كَفَّ

نََّهُمْ خَالَفُوهَا.«لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »رِينَ مَنْ يَصِيحُ عَلَى الْمَناَئرِِ بـِالْكَافِ 
ِ
 ، قَالَ: لْ

لُ بحَِالٍ فيِ مَوَاضِعَ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ تلِْكَ الْْمُُورِ،  الْكَلََمُ صَرِيحٌ، لََ يُتَأَوَّ

فَاتِ، وَإنِْكَارُ الْمِيزَانِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ تلِْكَ الْقَوْلُ بقَِوْلِ الْجَهْمِيَّةِ فيِ تَأْوِيلِ الصِّ 

بِّ لبَِعْضِ الْْنَْبيَِاءِ؛  حَابَةِ، وَمَا وَقَعَ فيِهِ منَِ السَّ الْْمُُورِ، مَعَ مَا وَقَعَ فيِهِ منِْ سَبِّ الصَّ

لََمُ -كَسُلَيْمَانَ، وَدَاوُدَ، وَمُوسَى  لََةُ وَالسَّ  .-عَلَيْهِمُ الصَّ

 لمَِ لََ تُبَيِّنُ هَذَا؟!!ف

بَيِّنْ هَذَا، قُلْ: اجْتَنبُِوا هَذِهِ الْْمُُورَ، وَفيِ صَفْحَةِ كَذَا فيِ جُزْءِ كَذَا سَتَجِدُونَ 

هَذَا الْقَوْلَ، احْذَرُوهُ، إنِْ دَلَّ عَلَى ذَلكَِ، وَقَالَ: خُذُوا مَا عِندَْهُ منَِ الْخَيْرِ؛ لَقَالَ 
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خَيْرٍ بَعْدَ هَذَا الَّذِى تَقُولُ؟!! هُمْ يُلَبِّسُونَ وَيُدَلِّسُونَ، يَقُولُ قَائِلُهُمْ: سَامعُِهُ: وَأَيُّ  

 بحُِبِّهِ!!
ِ
بُ إلَِى اللَّه  أَتَقَرَّ

، لََ شَأْنَ لَناَ بهَِذَا، 
ِ
مَ، نَحْنُ لََ نَتكََلَّمُ فيِ مَصِيرِهِ عِندَْ اللَّه جُلُ إلَِى مَا قَدَّ أَفْضَى الرَّ

حََدٍ منَِ الْخَلْقِ بهَِذَا الْمَصِيرِ، قَدْ يَكُونُ حَطَّ رَحْلَهُ فيِ الْجَنَّةِ مُنذُْ مَاتَ، لََ  وَلََ شَأْنَ 
ِ
لْ

رُوا  ، وَالْعُلَمَاءُ لَمْ يُكَفِّ عَلََقَةَ لَناَ بهَِذَا الْْنَ، لََ نَتكََلَّمُ فيِ مَصَائرِِ الْخَلْقِ عِندَْ الْحَقِّ

جُلَ، إذَِنْ؛ لََ نتَكََ  ؛ وَلَكنِْ هَذَا التُّرَاثُ الَّذِى تَرَكَهُ، هَذَا الرَّ
ِ
لَّمُ فيِ مَصِيرِهِ عِندَْ اللَّه

ا أَنْ يُ  رَ منِهُْ، أَمَّ تْرَكَ الْكَلََمُ الَّذِى خَلَّفَهُ يَنبْغَِي أَنْ يُنظَْرَ فيِهِ، لََ بُدَّ أَنْ يُغَرْبَلَ، وَأَنْ يُحَذَّ

 الْمُشْتكََى، وَحَسْبنُاَ الُلَّه وَنعِْمَ الْوَكيِلُ.هَكَذَا فَقَدْ صَارَ الْْمَْرُ إلَِى مَ 
ِ
 ا تَعْلَمُونَ، وَإلَِى اللَّه

بِ الْْعَْمَى،  نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَللِتَّعَصُّ كُلُّ ذَلكَِ لعَِدَمِ إحِْكَامِ مَنهَْجِ أَهْلِ السُّ

قْوَامٌ تَسَنَّمُوا ذُرًى بغَِيْرِ وَخُزَعْبَلََتٍ وَخُرَافَاتٍ مَا أَنْزَلَ الُلَّه بهَِا منِْ سُلْطَانٍ، أَ 

نَّكَ شَقْشَقَةُ لسَِانِ مَنْ شَقْشَقَ، وَلََ عُذُوبَةُ بَيَانِ مَنْ بَيَّنَ؛ فَكُلُّ  اسْتحِْقَاقٍ، وَلََ يَغُرَّ

 ذَلكَِ هُرَاءٌ وَغُثَاءٌ إذَِا لَمْ يَكُنْ قَائِمًا عَلَى الْْصَْلِ الْمَكيِنِ منِْ إحِْكَامِ أُصُولِ أَهْلِ 

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، فَإذَِا جَمَعَ الُلَّه ذَلكَِ إلَِى ذَلكَِ فَبهَِا وَنعِْمَةُ عَيْنٍ؛ وَإلََِّ فَأَلْقِ بهَِا وَبهِِ   السُّ

 إلَِى حَيْثُ أَلْقَتْ رَحْلَهَا أُمُّ قَشْعَمِ.

 تَعْرِفُونَ أُمَّ قَشْعَمِ؟!!

نَّةِ وَالجَْمَاعَةِ: ثَ  مْتحَِانِ * مِنْ صِفَاتِ أهَْلِ السُّ
ِ
بْرِ  بَاتهُُمْ فِي مَوَاقِفِ ال باِلصَّ

ضَا بمُِرِّ الْقَضَاءِ. خَاءِ، وَالرِّ كْرِ عِندَْ الرَّ  عِندَْ الْبَلََءِ، وَالشُّ

وَمَحَاسِنِ الْْعَْمَالِ، وَبرِِّ  * مِنْ صِفَاتِهِمْ: أنََّهُمْ َتَحََلُّونَ بِمَكَارِمِ الْأخَْلََقِ،

ةِ الْْرَْحَامِ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، وَيَنهَْوْنَ عَنِ الْفَخْرِ وَالْخُيَلََءِ، وَالْبَغْيِ الْوَالدَِيْنِ، وَصِلَ 
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عِ عَلَى النَّاسِ؛ عَمَلًَ بقَِوْلهِِ تَعَالَى:  لْمِ، وَالتَّرَفُّ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿وَالظُّ

 ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں  ں ڱڱ

  ﴾ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 .[36]النساء: 

 الْعَشْرَةِ. آيَةُ الْحُقُوقِ 

سْلََمِ  ونَ إلَِى ذَوِي الْحُقُوقِ حُقُوقَهُمْ، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلكَِ شَيْخُ الِْْ رَحِمَهُ -فَيُؤَدُّ

يَّةِ »فيِ  -الُلَّه تَعَالَى
نَّةِ  $، وَذَكَرَ فيِ آخِرِهَا «الْوَاسِطِ مَا يَتَحَلَّى بهِِ أَهْلُ السُّ

يَاتِ، لََ يَكُونُ وَالْجَمَاعَةِ منِْ مَكَارِمِ الْْخَْلََ  فَاتِ، وَحَسَنِ الشِّ قِ، وَعَظيِمِ الصِّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَهُوَ مُنفَْلتٌِ منِْ أَسْرِ الْْخَْلََقِ الْفَاضِلَةِ،  جُلُ سُنِّيًّا منِْ أَهْلِ السُّ الرَّ

نَّةِ  وَالْجَمَاعَةِ كَمَا كَانَ  يَخْبطُِ حَيْثُ شَاءَ هَوَاهُ، وَإنَِّمَا يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ أَهْلُ السُّ

بيِِّ الْمُخْتَارِ 
؛ فَهُمُ الْْسُْوَةُ وَالْقُدْوَةُ بَعْدَ النَّ

ِ
 .صلى الله عليه وسلمأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه

بيُِّ [36]النساء:  ﴾ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿
: صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ النَّ

 .(1)«أكَْمَلُ المُْؤْمِنيِنَ إَِمَاناً أحَْسَنهُُمْ خُلقُاً»

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: أَنَّهُمْ يَدٌ  -هَدَانيِ الُلَّه وَإيَِّاكُمْ -أَلََ فَاعْلَمُوا  أَنَّ عَلََمَةَ أَهْلِ السُّ

قُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَهَذِهِ منِْ  رُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلََ يُفَسِّ نََّهُمْ إخِْوَةٌ، لََ يُكَفِّ
ِ
وَاحِدَةٌ؛ لْ

ةِ. الَّ  سِمَاتِ الْفِرَقِ الضَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
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بيِِّ يَعْمَلُونَ بِ  

مَنْ َعَِشْ مِنكُْمْ بعَْدِ  فَسَيرََى اخْتلََِفاً كَثيِرًا؛ »: صلى الله عليه وسلموَصِيَّةِ النَّ

وا عَليَهَْا  اشِدَِنَ المَْهْدَِِّينَ مِنْ بعَْدِ ، عَضُّ فعََليَكُْمْ بِسُنَّتيِ وَسُنَّةِ الخُْلفََاءِ الرَّ

 .(1)«باِلنَّوَاجِذِ، وَإََِّاكُمْ وَمُحْدَثاَتِ الْأمُُورِ 

بيِِّ هُ 
كُونَ بسُِنَّةِ النَّ ، هُمْ مُتَمَسِّ بَّانيِِّ بَوِيِّ وَالْمَنهَْجِ الرَّ

مْ عَلَى هَذَا الْمِنهَْاجِ النَّ

الحِِينَ، وَلََ يَزَالُونَ كَذَلكَِ صلى الله عليه وسلم لَفِ الصَّ اشِدِينَ، وَمَنهَْجِ السَّ هِ الرَّ
 ، وَسُنَّةِ خُلَفَائِ

 الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ -
ِ
ةً فَفِيهِمُ الْبَرَكَةُ، وَفيِهِمُ وَإنِْ كَا -وَللَّه نُوا قِلَّةً، وَهُمْ وَإنِْ كَانُوا قِلَّ

ةُ فيِ الْكتَِابِ الْمَجِيدِ مَمْدُوحَةٌ.  مَذْمُومَةٌ، وَالْقِلَّ
ِ
 الْخَيْرُ، وَالْكَثْرَةُ فيِ كِتَابِ اللَّه

ِّرُناَااااا أنََّاااااا قَلِيااااالٌ عَدَِااااادُناَ  تعُيَ

  
 فَقلُاْاااتُ لهََااااا إنَِّ الكْاِااارَامَ قَلِياااالُ 

   

: وَكَذَلكَِ أَهْلُ الْحَقِّ دَائِمًا وَأَبَدًا، وَصَفَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بقَِوْلهِِ 

 ڀ پ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ٹ ٹ  ٹٹ ٿ ٿ         ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ ڀ

 .[100]التوبة:  ﴾ڤ

كُونَ بذَِلكَِ، هُمْ مُتَّبعُِونَ لمَِنهَْجِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ بإِحِْسَ  انٍ، هُمْ مُتَمَسِّ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: هُمْ عَاملُِونَ بهِِ، يَعْمَلُونَ بقَِوْلِ رَبِّناَ 

 ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ    پ     پ پ

 .[10]الحشر:  ﴾ٹ ٹ  ٿ ٿ
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 -فَهَذِهِ 
ِ
هَا الْْحَِبَّةُ فيِ دِينِ اللَّه ا يَنبَْغِي أَنْ يَكُ  -أَيُّ ونَ لَمْحَةٌ عَابرَِةٌ ممَِّ

 
ِ
اعِيَةُ إلَِى اللَّه كًا بأُِصُولِ أَهْلِ عَلَيْهِ الدَّ يًا باِلْعِلْمِ وَالْبَصِيرَةِ، مُتَمَسِّ ، مُتَحَلِّ

هُ وَيَأْتيِ بهَِذَا جَمِيعِهِ عَلَى الْْصَْلِ الْْصَِيلِ منَِ  سُ ذَلكَِ كُلَّ نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَيُؤَسِّ السُّ

 رَبِّ الْعَ 
ِ
خْلََصِ للَّه  فيِ دَعْوَتهِِ، وَيَكُونُ عَلَى بَصِيرَةٍ منِْ الِْْ

ِ
الَمِينَ، يَكُونُ مُخْلصًِا للَّه

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمأَمْرِهِ، وَهِيَ سَبيِلُ رَسُولِ اللَّه

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ وَإلََِّ  صُُولِ أَهْلِ السُّ
ِ
وَلَنْ يَكُونَ ذَلكَِ كَذَلكَِ حَتَّى يَكُونَ مُتْقِناً لْ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بأُِصُولِ فَإنَِّهُ دَاعٍ إلَِى ضَلََ  لَةٍ، فَكُلُّ مَنْ لَمْ يَدْعُ إلَِى أُصُولِ أَهْلِ السُّ

، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ  نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَهُوَ دَاعٍ إلَِى ضَلََلَةٍ، دَاعٍ إلَِى بدِْعَةٍ، وَقَدْ شَذَّ أَهْلِ السُّ

ارُ؛ وَلَكنِْ كَمَا قَالَ فيِ النَّارِ، لََ أَنَّهُ منِْ أَهْلِ النَّارِ،  فَلََ يَحْكُمُ بذَِلكَِ إلََِّ الْعَزِيزُ الْغَفَّ

بيُِّ 
 .(1)«كُلُّهَا فِي النَّارِ إلَِّ وَاحِدَةً »: صلى الله عليه وسلمالنَّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، فَمَنْ سِوَاهُمْ أَهْلُ الْبدِْعَةِ وَالْفُرْقَةِ لََ  هَذِهِ الْوَاحِدَةُ هِيَ أَهْلُ السُّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَهُوَ منِْ أَهْلِ الْبدِْعَةِ مَحَالَةَ  ، لََ خِلََفَ عَلَى هَذَا، مَنْ خَالَفَ أَهْلَ السُّ

 وَالْفُرْقَةِ؛ فَمَاذَا يَكُونُ؟!!

بيُِّ 
، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ منَِ الْوَاحِدَةِ «كُلُّهَا فِي النَّارِ إلَِّ وَاحِدَةً »: صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّ

 فِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَهُوَ مُخَالفٌِ؟!! كَيْفَ يَكُونُ؟!!يَكُونُ منَِ الْ 

منَِّا مَنْ أَقَامَ  فَعَلَيْناَ أَنْ نَجْتَهِدَ فيِ تَحْصِيلِ هَذَا الْْمَْرِ، وَقَدْ أَقَامَ الُلَّه 

رْشَادِ إلَِى سَبيِلهِِ، فَأَحْسَنَ إلَِيْهِ، وَأَنْعَمَ  عْوَةِ إلَِى دِينهِِ، وَالِْْ عَلَيْهِ، وَأَكْرَمَهُ  فيِ الدَّ
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مَهُ، وَأَقَرَّ عَيْنهَُ باِلْهِدَايَةِ إلَِى دِينِ رَبِّهِ   ، فَأَقَامَهُ فيِ هَذَا الْمَقَامِ الْعَظيِمِ، وَنَعَّ

 فيِمَا آتَاهُ الُلَّه، وَأَنْ 
ِ
املَِةِ، فَيَنبَْغِي أَنْ يُرَاعِيَ حَقَّ اللَّه يَكُونَ وَأَكْرَمَهُ بهَِذِهِ الْكَرَامَةِ الشَّ

 حَتَّى يَعْتَرِفَ بذَِلكَِ 
ِ
كْرُ لََ يَكُونُ شُكْرًا للَّه  كَمَا يَنبَْغِي أَنْ يُشْكَرَ الُلَّه، وَالشُّ

ِ
شَاكِرًا للَّه

فَهُ فيِ مَرْضَاةِ  باِلْقَلْبِ بَاطنِاً، وَيَلْهَجَ باِلثَّناَءِ عَلَى الْمُنعِْمِ عَلَيْهِ بهِِ ظَاهِرًا، وَأَنْ يُصَرِّ

 عَمَ عَلَيْهِ بهِِ وَأَسْدَاهُ إلَِيْهِ منِْ هَذَا الْخَيْرِ الْعَظيِمِ وَالْفَضْلِ الْعَمِيمِ.الَّذِى أَنْ 

 
ِ
عْوَةِ إلَِى دِينِ اللَّه ةِ،  فَلََ بُدَّ منَِ الدَّ عَلَى بَصِيرَةٍ، عَلَى منِهَْاجِ النُّبُوَّ

ةِ وَ  بدَِعَائِمِهِ؛ فَأَنْتَ دَاعٍ إلَِى غَيْرِهِ، سَائِرٌ وَإذَِا لَمْ تَكُنْ عَارِفًا بحُِدُودِ منِهَْاجِ النُّبُوَّ

عَلَى غَيْرِ سَبيِلٍ، أَلََ أَبْعَدَكَ الُلَّه عُدْ؛ فَالْعَوْدُ أَحْمَدُ، وَالْعَوْدُ قَرِيبٌ، وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ، 

 .)*(.وَعَلَيْهِ التُّكْلََنُ 

 

                                                           

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أُصُولُ أَهْلِ ال»منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ صَفَرٍ  7الْجُمُعَةُ  -« سُّ
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تَمَعَاتِ: يَارِ الْأجُأ ِ بَابِ انَأ ظَمِ أَسأ  مِنأ أَعأ

ةِ  تَمَعِيا قِيَمِ الْأجُأ ظُومَةِ الأ يَارُ مَنأ ِ  انَأ

اسُكِهَ  هَا، وَسُِِّ تَََ ِ ضُُّّ هَا وَتَََ تَمَعَاتِ دَليِلُ رُقِيي قِيَمِ فِِ الْأجُأ سِيخَ الأ ا وَتَرَابُطِهَا إنِا تَرأ

يَارِ  ِ تَقِيمَةِ، وَانَأ عَقِيدَةِ الْأسُأ يَارِ الأ ِ دَأُ بِانَأ تَمَعَاتِ يَبأ يَارَ الْأجُأ ِ رَارِهَا، كَمًَ أَنا انَأ تِقأ وَاسأ

مِلُ عَوَ  لََقِ تََأ َخأ نَى عَلََ الْأ تَمَعَاتُ الاتِي لََ تُبأ ةِ؛ فَالْأجُأ تَمَعِيا قِيَمِ الْأجُأ ظُومَةِ الأ امِلَ مَنأ

. ا تَقُومُ عَلََ أسََاسٍ هَشٍّ َ  سُقُوطِهَا؛ لِْنََا

اعِرِ:  وَلِله دَرُّ الشا

مَمَمَلَقُ مَمَمَمَا بَقِيَمَمَمَتأ  مَمَمَمًَ الُْمَمَمَمَمُ الَْخأ  إنِا

  
لَقُهُمَمَمأ ذَهَبُمَمَوا  فَمَمَإِنأ هُمَمَمُ ذَهَبَمَمَتأ أَخأ

   

 ُ طُ فِِ الْأ وَرُّ ، وَالتا لََقِيُّ َخأ يَارُ الْأ ِ وَلِ: الَِنَأ بَابِ سُقُوطِ الدُّ تكَِابُ مِنأ أَسأ مَاتِ، وَارأ حَرا

نُوبِ وَالْأوُبِقَاتِ؛  فَالْمُجْتَمَعُ إذَِا مَا انْهَارَتْ أَخْلََقُهُ، وَإذَِا مَا سَقَطَتْ أَخْلََقُهُ فيِ الذُّ

عُ لََ الْحَمْئَةِ الْوَبيِلَةِ، الْمُجْتَمَعُ إذَِا ظَهَرَتْ فيِهِ الْفَاحِشَةُ؛ فَكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، الْمُجْتَمَ 

ذِيلَةِ بَيْنَ أَبْناَئهِِ.  يُحَارَبُ بمِِثْلِ مَا يُحَارَبُ بنِشَْرِ الْفَاحِشَةِ وَالرَّ

 .)*(.فَإذَِا انْهَارَتِ الْْخَْلََقُ؛ انْهَارَ الْمُجْتَمَعُ لََ مَحَالَةَ 

                                                           

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  22الْجُمُعَةُ  -« الْحَرْبُ باِلْفَوَاحِشِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
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سْلََمِ   رِّ إلََِّ ذُنُوبُ الْعِبَادِ، كَمَا قَالَ الُلَّه »: (1)$قَالَ شَيخُْ الْإِ لََ سَبَبَ للِشَّ

 :﴿[79]النساء:  ﴾ثجثم تي  تى  تم تخ تح بيتج بى  بم    بخ بح بج. 

يَّئَاتِ: مَا يَسُوءُ الْعَبْدَ منَِ الْمَصَائِبِ، وَباِلْحَ  هُ منَِ وَالْمُرَادُ باِلسِّ سَناَتِ: مَا يَسُرُّ

 النِّعَمِ،

 .[168]الأعراف:  ﴾ہ  ہ ہ﴿: كَمَا قَالَ 

حََدٍ 
ِ
 فَضْلًَ وَجُودًا، منِْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لْ

ِ
حْمَةُ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ منَِ اللَّه فَالنِّعَمُ وَالرَّ

، وَإنِْ كَانَ تَعَالَى عَلَيْهِ  هُ  منِْ جِهَةِ نَفْسِهِ عَلَيْهِ حَقٌّ حَقٌّ لعِِبَادِهِ فَذَلكَِ الْحَقُّ هُوَ أَحَقَّ

 
ِ
 .عَلَى نَفْسِهِ، وَلَيْسَ ذَلكَِ منِْ جِهَةِ الْمَخْلُوقِ، بَلْ منِْ جِهَةِ اللَّه

بُ بِسَبَبِ ذُنوُبِ العِْبَادِ وَكَسْبهِِمْ، قَالَ تعََالىَ:
 ی ی﴿ وَالمَْصَائِ

 .[30]الشورى:  ﴾بح بج ئي ئى ئم  ئح  ئج ی

نهِْ 
ِ
دَارِ ُّ َسَْتجَْلِبَانِ النِّقَمَ الوَْاقِعةََ فِي وَال ياَرُ الْأخَْلََقِيُّ وَالفَْسَادُ المَْاليُِّ وَالْإِ

ةِ، وَلَ َظَلِْمُ رَبُّكَ أحََدًا.  الْأمَُّ

 
ِ
باَ فِي قَرَْةٍَ إلَِّ أحََلُّوا بأِنَفُْسِهِمْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه ناَ وَالرِّ  مَا ظهََرَ الزِّ

 عَذَا
ِ
 .(2)«بَ الله

                                                           

 (.42/ 1« )مجموع الفتاوى» (1)

/ رقم 2« )المستدرك»اكم في (، والح460/ رقم 1« )الكبير»أخرجه الطبراني في  (2)

(، من طريق: 5143، 5033/ رقم 7« )الشعب»(، واللفظ له، والبيهقي في 2261

، قَالَ: قَالَ ڤعَمْرو بْنِ أَبيِ قَيسٍْ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

 
ِ
باَ فيِ قَ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه ناَ وَالرِّ  .«رَْةٍَ، فَقَدْ أحََلُّوا بأِنَفُْسِهِمْ عَذَابَ اللهِ إذِاَ ظهََرَ الزِّ

= 
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نُوبَ وَالْمَعَاصِيَ تُغَيِّرُ، وَلََ بُدَّ وَأَنَّ ضَرَرَهَا عَلَى  ا يَنبَْغِي أَنْ يُعْلَمَ: أَنَّ الذُّ وَممَِّ

رَرِ؛ وَهَلْ فيِ  مُومِ فيِ الْْبَْدَانِ عَلَى اخْتلََِفِ دَرَجَاتهَِا فيِ الضَّ الْقُلُوبِ كَضَرَرِ السُّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ شَ  نُوبُ وَالْمَعَاصِي؟!!الدُّ  رٌّ وَدَاءٌ إلََِّ وَسَبَبُهُ الذُّ

رُورِ وَالْبَهْجَةِ إلَِى  ةِ وَالنَّعِيمِ والسُّ فَمَا الَّذِي أَخْرَجَ الْْبََوَيْنِ منَِ الْجَنَّةِ دَارِ اللَّذَّ

 دَارِ الْْلََمِ وَالْْحَْزَانِ وَالْمَصَائِبِ؟!!

                                                           
= 

(: 2796/ رقم 6« )العلل»وقد اضطرب سماك في هذا الحديث؛ فقال أبو حاتم كما في 

لَيسَْ هُوَ منِْ حديثِ: عِكرِمَة، عَنِ ابْنِ عبَّاس؛ إنَِّمَا هو: سِماك، عن عبد الرحمن بن »

 ؛«يهِ عبد اللَّه بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِ 

(، من طريق: 4410(، وابن حبان )4981(، وأبو يعلى )3809فأخرجه أحمد في )

 بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنِ النَّبيِِّ 
ِ
حْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّه ، صلى الله عليه وسلمشَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّ

ناَ، إلَِّ »مرفوعا، بلفظ:  باَ وَالزِّ  .«أحََلُّوا بِأنَفُْسِهِمْ عِقَابَ اللهِ مَا ظهََرَ فيِ قَوْمٍ الرِّ

(، وتفرد 3697/ رقم 2« )الميزان»وشريك بن عبد اللَّه النخعي: سيئ الحفظ، انظر: 

مُ بْنُ سُلَيْمٍ فرواه موقوفا وهو الْشبه؛  برفعه، وخالفه أبو الْحوص سَلََّ

والطبري في  ، دار ابن حزم، بيروت(،9)رقم « العقوبات»فأخرجه ابن أبي الدنيا في 

حْمَنِ بنِْ 475/ 17« )تفسيره» (، من طريق: أبي الْحوص، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبدِْ الرَّ

 بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبيِهِ، قَالَ: 
ِ
باَ فيِ قَرَْةٍَ أذُِنَ بهَِلََكهَِا»عَبْدِ اللَّه ناَ وَالرِّ  ، موقوفا.«إذَِا ظهََرَ الزِّ

/ رقم 10« )الكبير»(، والطبراني في 205« )السنة»وأخرجه أيضا موقوفا؛ المروزي في 

(، من طريق: الْْعَْمَشِ، عَنْ أَبيِ سَلْمَانَ، عَنْ أَبيِ 321)رقم « الفتن»(، والداني في 10329

، قَالَ: 
ِ
، عَنْ عَبدِْ اللَّه لَمِيِّ حْمَنِ السُّ ةٍ حَتَّى َفَْشُوَ فيِهِمُ الرِّ »عَبدِْ الرَّ ناَمَا هَلكََ أهَْلُ نبُُوَّ  .«باَ وَالزِّ

 والْثر بمجموع هذين الطريقين صحيح موقوف، واللَّه أعلم.



 القِْيَمُ المُْجْتَمَعِيَّةُ  78 
مَاءِ، وَطَرَدَهُ وَلَعَنهَُ، وَمَسَخَ ظَاهِرَهُ وَمَا الَّذِي أَخْرَجَ إبِْليِسَ   منِْ مَلَكُوتِ السَّ

وَبَاطنِهَُ، فَجَعَلَ صُورَتَهُ أَقْبَحَ صُورَةٍ وَأَشْنعََهَا، وَبَاطِنهَُ أَقْبَحَ منِْ صُورَتهِِ وَأَشْنَعَ، 

حْمَةِ لَعْنةًَ، وَباِلْجَمَالِ قُبْ  لَ باِلْقُرْبِ بُعْدًا، وَباِلرَّ حًا، وَباِلْجَنَّةِ نَارًا تَلَظَّى، وَبُدِّ

ةٍ، وَبزَِجَلِ التَّسْبيِحِ  يمَانِ كُفْرًا، وَبمُِوَالََةِ الْوَليِِّ الْحَمِيدِ أَعْظَمَ عَدَاوَةٍ وَمُشَاقَّ
وَباِلِْْ

ورِ، وَالْفُحْشِ،  رْكِ، وَالْكَذِبِ، وَالزُّ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّهْليِلِ زَجَلَ الْكُفْرِ، وَالشِّ

يمَانِ لبَِاسَ الْكُفْرِ، وَالْفُسُوقِ، وَالْعِصْيَانِ؟!!  وَبلِبَِاسِ الِْْ

قُوطِ، وَحَلَّ عَلَيْهِ   غَايَةَ الْهَوَانِ، وَسَقَطَ منِْ عَيْنهِِ غَايَةَ السُّ
ِ
فَهَانَ عَلَى اللَّه

بِّ تَعَالَى فَأَهْوَاهُ، وَمَقَتَهُ أَكْبَرَ الْمَقْتِ فَأَرْدَاهُ،  ادًا لكُِلِّ فَاسِقٍ غَضَبُ الرَّ فَصَارَ قَوَّ

يَادَةِ؛ فَعِيَاذًا بكَِ اللَّهُمَّ منِْ  وَمُجْرِمٍ، رَضِيَ لنِفَْسِهِ باِلْقِيَادَةِ بَعْدَ تلِْكَ الْعِبَادَةِ وَالسِّ

 مُخَالَفَةِ أَمْرِكَ، وَارْتكَِابِ نَهْيِكَ.

 عَلََ الْمَاءُ فَوْقَ رُؤُوسِ الْجِبَالِ؟!!وَمَا الَّذِي أَغْرَقَ أَهْلَ الْْرَْضِ كُلَّهُمْ حَتَّى 

يحَ عَلَى قَوْمِ عَادٍ حَتَّى أَلْقَتْهُمْ مَوْتَى عَلَى وَجْهِ الْْرَْضِ  طَ الرِّ وَمَا الَّذِي سَلَّ

تْ عَلَيْهِ منِْ دِيَارِهِمْ، وَحُرُوثهِِمْ،  رَتْ مَا مَرَّ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، وَدَمَّ

 وعِهِمْ، وَدَوَابِّهِمْ حَتَّى صَارُوا عِبْرَةً للِْْمَُمِ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟!!وَزُرُ 

يْحَةَ حَتَّى قَطَعَتْ قُلُوبَهُمْ فيِ أَجْوَافهِِمْ،  وَمَا الَّذِي أَرْسَلَ عَلَى قَوْمِ ثَمُودَ الصَّ

 وَمَاتُوا عَنْ آخِرِهِمْ؟!!

ةِ حَتَّى سَمِعَتِ الْمَلََئكَِةُ نَبيِحَ كِلََبهِِمْ، ثُمَّ قَلَبَهَا وَمَا الَّذِي رَفَعَ قُرَى اللُّوطيَِّ 

مَاءِ  عَلَيْهِمْ، فَجَعَلَ عَاليَِهَا سَافلَِهَا، فَأَهْلَكَهُمْ جَمِيعًا، ثُمَّ أَتْبَعَهُمْ حِجَارَةً منَِ السَّ

ةٍ غَيْرِهِمْ، أَمْطَرَهَا عَلَيْهِمْ، فَجَمَعَ عَلَيْهِمْ منَِ الْعُقُوبَاتِ مَا لَ  مْ يَجْمَعْهُ عَلَى أُمَّ

خْوَانهِِمْ أَمْثَالُهَا، وَمَا هِيَ منَِ الظَّالمِِينَ ببَِعِيدٍ؟!!  وَلِِْ



 القِْيَمُ المُْجْتَمَعِيَّةُ  79 

ا سَارُوا فَوْقَ  لَلِ، فَلَمَّ وَمَا الَّذِي أَرْسَلَ عَلَى قَوْمِ شُعَيْبٍ سَحَابَ الْعَذَابِ كَالظُّ

 لَظَّى؟!!رُؤُوسِهِمْ أَمْطَرَ عَلَيْهِمْ نَارًا تَ 

وَمَا الَّذِي أَغْرَقَ فرِْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فيِ الْبَحْرِ، ثُمَّ نَقَلَ أَرْوَاحَهُمْ إلَِى جَهَنَّمَ، 

 فَالْْجَْسَادُ للِْغَرَقِ، وَالْْرَْوَاحُ للِْحَرْقِ؟!!

 وَمَا الَّذِي خَسَفَ بقَِارُونَ، وَدَارِهِ، وَمَالهِِ، وَأَهْلهِِ؟!!

رَهَا تَدْميِرًا؟!!وَمَا الَّذِي أَ   هْلَكَ الْقُرُونَ منِْ بَعْدِ نُوحٍ بأَِنْوَاعِ الْعُقُوبَاتِ، وَدَمَّ

يْحَةِ حَتَّى خَمَدُوا عَنْ آخِرِهِمْ؟!!  وَمَا الَّذِي أَهْلَكَ قَوْمَ صَاحِبِ )يَاسِينَ( باِلصَّ

يلَ قَوْمًا أُوليِ بَأْسٍ شَ 
ذِي بَعَثَ عَلَى بَنيِ إسِْرَائِ دِيدٍ، فَجَاثُوا خِلََلَ وَمَا الَّ

يَارَ، وَنَهَبُوا  ةَ وَالنِّسَاءَ، وَأَحْرَقُوا الدِّ يَّ رِّ جَالَ، وَسَبَوُا الذُّ يَارِ، وَقَتَّلُوا الرِّ الدِّ

ةً أُخْرَى فَأَهْلَكَهُمْ، وَأَهْلَكُوا مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ،  الْْمَْوَالَ، ثُمَّ بَعَثَهُمْ عَلَيْهِمْ مَرَّ

 ا مَا عَلَوْا تَتْبيِرًا؟!وَتَبَّرُو

بْيِ وَخَرَابِ الْبلََِدِ،  ةً باِلْقَتْلِ وَالسَّ وَمَا الَّذِي سَلَّطَ عَلَيهِْمْ أَنْوَاعَ الْعُقُوباَتِ؛ مَرَّ

بُّ  ةً بمَِسْخِهِمْ قرَِدَةً وَخَناَزِيرَ، وَآخِرُ ذَلكَِ أَقْسَمَ الرَّ ةً بجَِوْرِ الْمُلُوكِ، وَمَرَّ وَمَرَّ

 ﴿[167]الأعراف:  ﴾کگ ک ک  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ. 

مَامُ أحَْمَدُ فِي  هْدِ »قَالَ الْإِ ثنَاَ الوَْليِدُ بنُْ مُسْلِمٍ،  (1)«الزُّ بِسَندٍَ صَحِيحٍ: حَدَّ

حْمَنِ بنُْ جُبَيرِْ بنِْ نفَُيرٍْ عَنْ أبَيِهِ  ثنَيِ عَبْدُ الرَّ ثنَاَ صَفْوَانُ بنُْ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّ حَدَّ

قَ بَيْنَ أَهْلهَِا؛ بَكَى بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْضٍ، رَأَيْتُ أَبَا لَ » قَالَ: ا فُتحَِتْ قُبْرُصُ، فَفُرِّ مَّ
                                                           

(، 2660)رقم « سننه»(، وأخرجه أيضا سعيد بن منصور في 763لْحمد )رقم « الزهد» (1)

 (، وغيرهم بإسناد صحيح.2)رقم « العقوبات»وابن أبي الدنيا في 
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رْدَاءِ جَالسًِا وَحْدَهُ يَبْكيِ، فَقُلْتُ:   رْدَاءِ! مَا يُبْكيِكَ فيِ يَوْمٍ أَعَزَّ الُلَّه فيِهِ »الدَّ يَا أَبَا الدَّ

سْلََمَ وَأَهْلَهُ؟!!  .«الِْْ

 » فَقاَلَ:
ِ
إذَِا أَضَاعُوا أَمْرَهُ، بَيْناَ  وَيْحَكَ يَا جُبَيْرُ!! مَا أَهْوَنَ الْخَلْقَ عَلَى اللَّه

، فَصَارُوا إلَِى مَا تَرَى
ِ
ةٌ قَاهِرَةٌ ظَاهِرَةٌ لَهُمُ الْمُلْكُ؛ تَرَكُوا أَمْرَ اللَّه  .«هِيَ أُمَّ

ةَ قَالَ: أَنْبَ : (1)«مُسْندَِهِ »وَقَالَ عَليُِّ بْنُ الْجَعْدِ فيِ  أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّ

بيَِّ 
لنَْ َهَْلِكَ النَّاسُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ يَقُولُ: أَخْبَرَنيِ مَنْ سَمِعَ النَّ

 . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ بسَِندٍَ صَحِيحٍ.«حَتَّى َعُْذَرُوا مِنْ أنَفُْسِهِمْ 

 ڤبسَِندٍَ حَسَنٍ عَنْ ثَوْبَانَ  (2)«الْمُسْندَِ »وَفيِ 
ِ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه

 .«َوُشِكُ أنَْ تتَدََاعَى عَليَكُْمُ الْأمَُمُ مِنْ كُلِّ أفُقٍُ كَمَا تدََاعَى الْأكََلةَُ عَلىَ قَصْعَتهَِا»

ةٍ بنِاَ يَوْمَئِذٍ؟» قُلنْاَ: ! أَمنِْ قِلَّ
ِ
 .«يَا رَسُولَ اللَّه

يلِْ، تنُزَْعُ المَْهَابةَُ مِنْ »الَ: قَ  َّكُمْ غُثاَءٌ كَغُثاَءِ السَّ ذٍ كَثيِرٌ؛ وَلكَنِ
أنَتْمُْ َوَْمَئِ

كُمْ، وََجُْعَلُ فِي قُلوُبكُِمُ الوَْهْنُ   .«قُلوُبِ عَدُوِّ

 .«وَمَا الْوَهْنُ؟» قَالوُا:

نيْاَ، وَكَرَاهَةُ المَْوْتِ »قَالَ:   .«حُبُّ الدُّ

                                                           

(، 1348)رقم « الزهد»لمبارك في (، وأخرجه أيضا ابن ا128)رقم « مسند ابن الجعد» (1)

(، وأبو داود 22506، و18289« )مسنده»(، وأحمد في 290)رقم « الزهد»ووكيع في 

 (.5231« )صحيح الجامع»(، وصححه الْلباني في 4347« )سننه»في 

حَهُ 4297« )سننه»(، وأخرجه أيضا أبو داود في 22397« )مسند أحمد» (2) (، وَصَحَّ

 (.958« )الصحيحة»الْْلَْبَانيُِّ في  بمَِجْمُوعِ طُرُقِهِ 
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مَامِ أَحْمَدَ مُسْنَ »وَفيِ  قَالَتْ: سَمِعْتُ  ڤمنِْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ  (1)«دِ الِْْ

 
ِ
هُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِنْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه تيِ عَمَّ ي أمَُّ

إذَِا ظهََرَتِ المَْعاَصِي فِ

 .«عِندِْهِ 

! أَمَا فيِهِمْ » قَالتَْ: فَقُلتُْ:
ِ
 .«صَالحُِونَ؟ أُنَاسٌ  -يَوْمَئِذٍ -يَا رَسُولَ اللَّه

 .«بلَىَ»قَالَ: 

 .«فَكَيْفَ يُصْنعَُ بأُِولَئِكَ؟» قُلتُْ:

 وَرِضْوَانٍ »قَالَ: 
ِ
 .«َصُِيبُهُمْ مَا أصََابَ النَّاسَ، ثُمَّ َصَِيرُونَ إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِنَ الله

تُثَبِّتُهُ كَمَا فيِ  ؛ لَكنِْ لَهُ شَوَاهِدُ «ضَعِيفٌ »فيِ سَندَِهِ: لَيْثُ بْنُ أَبيِ سُلَيْمٍ، وَهُوَ 

حِيحَةِ » لْسِلَةِ الصَّ  .«السِّ

الحِِينَ غَيرِْ الْمُصْلحِِينَ،  وَدَفْعُ الْهَلََكِ عَنِ الْقُرَى وَالْمُدُنِ لََ يَكُونُ بوُِجُودِ الصَّ

ى صَلََحُهُ إلَِى غَيْ  الحُِ لََ يَتَعَدَّ  رِهِ، بلَْ لََ يَكُونُ إلََِّ بوُِجُودِ الْمُصْلحِِينَ، فَالصَّ

ى صَلََحُهُ إلَِى غَيْرِهِ، قَالَ تَعَالَى:  ا الْمُصْلحُِ؛ فَهُوَ صَالحٌِ فيِ ذَاتهِِ، وَيَتَعَدَّ  وَأَمَّ

، وَلَمْ يَقُلْ: [117]هود:  ﴾بح بج ئي ئى   ئم ئح  ئج ی﴿

 )وَأَهْلُهَا صَالحُِونَ(.

                                                           

(، من 747/ رقم 23« )الكبير»(، وأخرجه أيضا الطبراني في 26596« )مسند أحمد» (1)

طريق: لَيْثٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ الْمَعْرُورِ بنِْ سُوَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: 

 
ِ
هُمُ اللهُ بعَِذَابٍ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه تيِ عَمَّ  ... ،«إذِاَ ظهََرَتِ المَْعَاصِي فيِ أمَُّ

 الحديث.
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ِ
 -وَلََ يَقَعُ شَيْءٌ فيِ مُلْكِ اللَّه

ِ
 بأَِمْرِهِ، وَمَا يُصِيبُ إلََِّ  -وَكُلُّ شَيْءٍ مُلْكٌ للَّه

النَّاسَ منِْ نَكْبَاتٍ هُوَ نَتيِجَةُ أَعْمَالهِِمْ، وَالُلَّه حَكَمٌ عَدْلٌ، فَهُمْ يَعِيشُونَ تَحْتَ رَحْمَةِ 

؛ اسْتَقَامَتْ لَهُ 
ِ
حَسَناَتهِِمْ، أَوْ نقِْمَةِ سَيِّئَاتهِِمْ، وَكُلَّمَا اسْتَقَامَ الْعَبْدُ عَلَى شَرْعِ اللَّه

رَ الُلَّه ال هُ؛ فَضْلًَ عَنِ الثَّوَابِ الْعَظيِمِ فيِ الْْخِرَةِ، وَيَسَّ نْيَا عَلَى مَا يَنفَْعُهُ وَلََ يَضُرُّ دُّ

تَعَالَى لَهُ كُلَّ عَسِيرٍ، وَخَدَمَهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ، وَكَثُرَتْ فيِ مُجْتَمَعِهِ الْخَيْرَاتُ، كَمَا 

 ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ  ٱ﴿: قَالَ 

 .[96]البقرة:  ﴾ٿ  ٺ ٺ ٺ           ٺ ڀ ڀ

 ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ﴿ وَقَالَ فِي أهَْلِ الكْتِاَبِ:

 .[66]المائدة:  ﴾ڤڦ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ

 .[40]العنكبوت:  ﴾ٿٿ ٺ ٺ﴿ :قَالَ اللهُ 

 بج ئي ئى ئم  ئح  ئج ی ی ی﴿ وَقَالَ سُبْحَانهَُ:

 .[30]الشورى:  ﴾بح

 بي بى بم بخ  بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی﴿ وَقَالَ:

 .[165]آل عمران:  ﴾تجتح

 .[79]النساء:  ﴾ثجثم تي  تى  تم تخ تح بيتج بى  بم    بخ بح بج﴿ وَقَالَ:

 ھ ھ ھ ھ ہ   ہ ہ ہ ۀ﴿ :وَقَالَ 

 .[155]آل عمران:  ﴾ۓڭ    ۓ ے ے

 .[34]الشورى:  ﴾ڦ ڦ ڤ           ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ وَقَالَ:



 القِْيَمُ المُْجْتَمَعِيَّةُ  83 

  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ  ے ے ھ﴿ وَقَالَ:

 .[48]الشورى: 

 بْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَبْ 
ِ
  ڤدِ اللَّه

ِ
َاَ مَعْشَرَ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْناَ رَسُولُ اللَّه

 أنَْ تدُْرِكُوهُنَّ -المُْهَاجِرَِنَ! خَمْسٌ إذَِا ابتْلُِيتمُْ بِهِنَّ 
ِ
: لمَْ تظَهَْرِ -وَأعَُوذُ بِالله

شَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأوَْجَاعُ الَّتيِ لمَْ الفَْاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى َعُْلِنوُا بِهَا إلَِّ فَ 

تكَُنْ مَضَتْ فِي أسَْلََفهِِمُ الَّذَِنَ مَضَوْا، وَلمَْ َنَقُْصُوا المِْكْياَلَ وَالمِْيزَانَ إلَِّ أخُِذُوا 

لطْاَنِ عَليَهِْمْ، وَلمَْ َمَْنعَُوا زَكَ  ةِ المَْئوُنةَِ وَجَوْرِ السُّ نيِنَ وَشِدَّ اةَ أمَْوَالهِِمْ إلَِّ باِلسِّ

 وَعَهْدَ 
ِ
مَاءِ، وَلوَْلَ البَْهَائِمُ لمَْ َمُْطرَُوا، وَلمَْ َنَقُْضُوا عَهْدَ الله مُنعُِوا القَْطرَْ مِنَ السَّ

ا مِنْ غَيرْهِِمْ، فَأخََذُوا بعَْضَ مَا فِي أََدَِْهِمْ، وَمَا لَ  مْ رَسُولهِِ إلَِّ سَلَّطَ اللهُ عَليَهِْمْ عَدُوًّ

ا أنَْزَلَ اللهُ إلَِّ جَعلََ اللهُ بأَسَْهُمْ بيَنْهَُمْ   وََتَخََيَّرُوا مِمَّ
ِ
تهُُمْ بِكتِاَبِ الله مَّ

. «تحَْكُمْ أئَِ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ   .(1)أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّ

نُوبُ، مَا حَلَّتْ نُذُرُهَا بسَِاحَةِ قَوْمٍ إلََِّ   سَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَْرِينَ، هَكَذَا تَفْعَلُ الذُّ

فَانْكَشَفُوا عَنْ عَدُوٍّ أَبَادَ خَضَرَاءَهُمْ، وَاجْتَنحََ أَرْزَاقَهُمْ، وَاسْتَبَاحَ حُرُمَاتهِِمْ، وَقَيَّدَ 

يِّئَاتِ، وَفَاتَهُ  يَّاتهِِمْ، وَفَعَلَ بهِِمْ منَِ الْمُنكَْرَاتِ عَلَى قَدْرِ مَا أَصَابُوا منَِ السَّ مْ منَِ حُرِّ

بُّ حَكَمٌ عَدْلٌ، وَبهِِ  تُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ منَِ الطَّاعَاتِ، وَالرَّ اتِ بحَِسَبِ مَا فَوَّ الْمَسَرَّ

 الْمُسْتَعَانُ.

 وَالعُْقُوباَتُ قِسْمَانِ:

                                                           

 (.106« )الصحيحة»(، وحسنه لغيره الْلباني في 4019أخرجه ابن ماجه ) (1)
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رِ، ، وَهِيَ: مَا يُصِيبُ النَّاسَ منِْ فَقْرٍ وَقَحْطٍ، وَغَلََءٍ للِْْسَْعَا* عُقُوباَتٌ قَدَرََِّةٌ  

لْطَانِ، وَتَسْليِطٍ للِْْعَْدَاءِ، وَفَسَادٍ فيِ الْْمَْوَالِ وَالْْوَْلََدِ، وَفقِْدَانٍ  وَجَوْرٍ فيِ السُّ

لََزِلِ وَالْفَيَضَانَاتِ، وَأَنْوَاعِ الْخَسْفِ، وَغَيْرِهَا.  لطَِعْمِ الْحَيَاةِ، وَالزَّ

ا عُقُوبتَهُُمْ بِالفَْقْرِ وَالقَْحْطِ، وَنَ   قْصِ الثَّمَرَاتِ؛ فَبسَِبَبِ ذُنوُبِهِمْ، كَمَا فأَمََّ

 ی ئى ئى ئى ئې  ئې ئې ئۈ ئۈ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[130]آل عمران:  ﴾ی

ا عُقُوبتَهُُمْ بِفَسَادِ الْأمَْوَالِ وَالْأوَْلَدِ؛ فَكَمَا قَالَ اللهُ   ٻ ٱ﴿ :وَأمََّ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ     ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ

 .[55]التوبة:  ﴾ٿ

ا عُقُ   :وبتَهُُمْ باِلفَْيضََاناَتِ وَالخَْسْفِ وَغَيرِْهَا؛ فَكَمَا قَالَ رَبُّناَ وَأمََّ

 ڤ ڤ ڤ ٹ  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ﴿

 چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ    ڦ ڦ ڦ ڤ

 .[40]العنكبوت:  ﴾چ چ چ

ةُ هَذَا الْبَابِ فيِ الْكتَِابِ الْعَزِيزِ لََ تَكَادُ تَخْفَى.  وَأَدِلَّ

نْتفَِاعِ  وَأَشَدُّ منِْ هَذِهِ 
ِ
يمَانِ وَالْهُدَى، وَعَدَمِ الَ كُلِّهَا: أَنْ يُعَاقَبُوا بسَِلْبِ الِْْ

 باِلْعِلْمِ:

   ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[155]النساء:  ﴾ٹ
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 بي بى   بم بخ بح بج     ئي         ئى ئم ئح ئج﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[110]الأنعام:  ﴾تح تج

  ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا  ى﴿ وَقَالَ سُبْحَانهَُ:

 .[5]الصف: 

ِّمِ  مَامُ ابنُْ القْيَ وَمَنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بأَِحْوَالِ الْعَالَمِ وَمَبْدَئهِِ يَعْرِفُ » :(1)$قَالَ الْإِ

هِ وَنَبَاتهِِ وَحَيَوَانهِِ وَأَحْوَالِ أَهْلهِِ حَادِثٌ بَعْدَ خَلْقِهِ بأَِسْ  بَابٍ أَنَّ جَمِيعَ الْفَسَادِ فيِ جَوِّ

سُلِ تُحْدِثُ لَهُمْ منَِ  اقْتَضَتْ حُدُوثَهُ، وَلَمْ تَزَلْ أَعْمَالُ بَنيِ آدَمَ وَمُخَالَفَتُهُمْ للِرُّ

الْفَسَادِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ مَا يَجْلبُِ عَلَيْهِمْ منَِ الْْلََمِ، وَالْْمَْرَاضِ، وَالْْسَْقَامِ، 

دُوبِ، وَسَلْبِ بَرَكَاتِ الْْرَْضِ، وَثِمَارِهَا وَنَبَاتهَِا، وَالطَّوَاعِينِ، وَالْقُحُوطِ، وَالْجُ 

وَسَلْبِ مَناَفعِِهَا، أَوْ نُقْصَانهَِا أُمُورًا مُتَتَابعَِةً يَتْلُو بَعْضُهَا بَعْضًا، فَإنِْ لَمْ يَتَّسِعْ عِلْمُكَ 

  ﴾    بح بج              ئي ئى ئم   ئح ئج       ی ی ﴿   : لهَِذَا فَاكْتَفِ بقَِوْلهِِ تَعَالَى

 . [ 41  : ]الروم

لْ هَذِهِ الْْيَةَ عَلَى أَحْوَالِ الْعَالَمِ، وَطَابقِْ بَيْنَ الْوَاقِعِ وَبَيْنهََا، وَأَنْتَ تَرَى  وَنَزِّ

رُوعِ وَالْحَيَوَانِ، وَكَيْفَ  كَيْفَ تَحْدُثُ الْْفَاتُ وَالْعِلَلُ كُلَّ وَقْتٍ فيِ الثِّمَارِ وَالزُّ

 ثُ منِْ تلِْكَ الْْفَاتِ آفَاتٌ أُخَرُ مُتَلََزِمَةٌ، بَعْضُهَا آخِذٌ برِِقَابِ بَعْضٍ.يَحْدُ 

منَِ الْْفَاتِ  وَكُلَّمَا أَحْدَثَ النَّاسُ ظُلْمًا وَفُجُورًا أَحْدَثَ لَهُمْ رَبُّهُمْ 

مْ، وَأَبْدَانهِِمْ، وَخَلْقِهِمْ، وَالْعِلَلِ فيِ أَغْذِيَتهِِمْ، وَفَوَاكِهِهِمْ، وَأَهْوِيَتهِِمْ، وَميَِاهِهِ 

                                                           

 (.334 - 332/ 4« )زاد المعاد» (1)



 القِْيَمُ المُْجْتَمَعِيَّةُ  86 
وَصُوَرِهِمْ وَأَشْكَالهِِمْ، وَأَخْلََقِهِمْ منَِ النَّقْصِ وَالْْفَاتِ مَا هُوَ مُوجَبُ أَعْمَالهِِمْ  

   . وَظُلْمِهِمْ وَفُجُورِهِمْ 

ا هِيَ الْيَوْ  مَ، كَمَا كَانَتْ وَلَقَدْ كَانَتِ الْحُبُوبُ منَِ الْحِنطَْةِ وَغَيْرِهَا أَكْبَرَ ممَِّ

ةٌ   ، أَعْظَمَ  مَامُ أَحْمَدُ بإِسِْناَدِهِ: أَنَّهُ وُجِدَ فيِ خَزَائِنِ بَعْضِ بَنيِ أُمَيَّةَ صُرَّ وَقَدْ رَوَى الِْْ

امَ الْعَدْلِ »فيِهَا حِنْطَةٌ أَمْثَالُ نَوَى التَّمْرِ، مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا:    .(1)« هَذَا كَانَ يَنبُْتُ أَيَّ

ةُ ذَكَرَهَا فيِ وَهَذِ    . عَلَى إثِْرِ حَدِيثٍ رَوَاهُ  «مُسْندَِهِ »هِ الْقِصَّ

الفَِةُ، ثُمَّ  بَتْ بهِِ الْْمَُمُ السَّ ةِ بَقِيَّةُ عَذَابٍ عُذِّ وَأَكْثَرُ هَذِهِ الْْمَْرَاضِ وَالْْفَاتِ الْعَامَّ

قِيَّةٌ منِْ أَعْمَالهِِمْ، حُكْمًا قسِْطًا، وَقَضَاءً بَقِيَتْ منِهَْا بَقِيَّةٌ مُرْصَدَةٌ لمَِنْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ بَ 

بيُِّ 
إنَِّهُ بقَِيَّةُ رِجْزٍ أوَْ عَذَابٍ  » إلَِى هَذَا بقَِوْلهِِ فيِ الطَّاعُونِ:  صلى الله عليه وسلمعَدْلًَ، وَقَدْ أَشَارَ النَّ

 .(2)«أرُْسِلَ عَلَى بنَيِ إسِْرَائِيلَ 

يحَ  -تَعَالَى-وَكَذَلكَِ سَلَّطَ الُلَّه  امٍ، ثُمَّ أَبْقَى  الرِّ عَلَى قَوْمٍ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانيَِةَ أَيَّ

امِ، وَفيِ نَظيِرِهَا عِظَةٌ وَعِبْرَةٌ    . فيِ الْعَالَمِ منِهَْا بَقِيَّةً فيِ تلِْكَ الْْيََّ

ثَارِهَا فِ  -سُبْحَانَهُ -وَقَدْ جَعَلَ الُلَّه 
ِ
ي هَذَا أَعْمَالَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ مُقْتَضَيَاتٍ لْ

دَقَةِ سَبَبًا لمَِنعِْ الْغَيْثِ  كَاةِ وَالصَّ حْسَانِ وَالزَّ الْعَالَمِ اقْتضَِاءً لََ بُدَّ منِهُْ، فَجَعَلَ مَنعَْ الِْْ

                                                           

(، 35164« )المصنف»(، وأخرجه أيضا: ابن أبي شيبة في 7949« )مسند أحمد» (1)

، 3897/ رقم 4« )تارَخ ابن معين»والدوري في  (، بإسناد صحيح، عَنْ عَوْفٍ الْْعَْرَابيِِّ

ةٌ فيِهَا حَبٌّ أَمْثَالُ النَّوَى عَلَيهِْ »عَنْ أَبيِ قَحْذَمٍ، قَالَ:   صُرَّ
وُجِدَ فيِ زَمَنِ زِيَادٍ أَوِ ابنِْ زِيَادٍ

 «.«َعُْمَلُ فيِهِ باِلعَْدْلِ هَذَا نَبَتَ فيِ زَمَانٍ كَانَ »مَكْتُوبٌ: 

 (، من حديث: 2218(، ومسلم )6974، و 5728، و 3473أخرجه البخاري ) (2)

 .ڤأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ 
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مَاءِ، وَالْقَحْطِ، وَالْجَدْبِ، وَجَعَلَ ظُلْمَ الْمَسَاكيِنِ، وَالْبَخْسِ فيِ الْمَكَايِيلِ  منَِ السَّ

ذِينَ لََ وَالْمَوَازِينِ، وَتَ  عِيفِ سَبَبًا لجَِوْرِ الْمُلُوكِ وَالْوُلََةِ الَّ ي الْقَوِيِّ عَلَى الضَّ عَدِّ

 يَرْحَمُونَ إنِِ اسْتُرْحِمُوا، وَلََ يَعْطفُِونَ إذَِا اسْتُعْطفُِوا.

عَايَا ظَهَرَتْ فيِ صُوَرِ وُلََتهِِمْ جَائِرِينَ، وَتَ  ارَةً وَهُمْ فيِ الْحَقِيقَةِ: أَعْمَالُ الرَّ

ونَ عَنهَْا،  ةً، وَتَارَةً بهُِمُومٍ وَآلََمٍ وَغُمُومٍ تُحْضِرُهَا نُفُوسُهُمْ وَلََ يَنفَْكُّ بأَِمْرَاضٍ عَامَّ

يَاطيِنِ عَلَيْهِمْ  مَاءِ وَالْْرَْضِ عَنهُْمْ، وَتَارَةً بتَِسْليِطِ الشَّ وَتَارَةً بمَِنعِْ بَرَكَاتِ السَّ

هُمْ إلَِى أَسْبَابِ  ا؛ لتَِحِقَّ عَلَيْهِمُ الْكَلمَِةُ، وَليَِصِيرَ كُلٌّ منِهُْمْ إلَِى مَا تَؤُزُّ الْعَذَابِ أَزًّ

 
ِ
لُ يُسَيِّرُ بَصِيرَتَهُ بَيْنَ أَقْطَارِ الْعَالَمِ، فَيُشَاهِدُهُ، وَيَنظُْرُ مَوَاقِعَ عَدْلِ اللَّه

 خُلقَِ لَهُ، وَالْعَاقِ

ةً عَلَى سَبيِلِ النَّجَاةِ، وَأَنَّ وَحِكْمَتهِِ؛ وَحِينئَِذٍ يَتَبَيَّنُ لَ  سُلَ وَأَتْبَاعَهُمْ خَاصَّ هُ أَنَّ الرُّ

سَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى سَبيِلِ الْهَلََكِ سَائِرُونَ، وَإلَِى دَارِ الْبَوَارِ صَائِرُونَ، وَالُلَّه بَالغٌِ 

 
ِ
مَْرِهِ، وَباِللَّه

ِ
بَ لحُِكْمِهِ، وَلََ رَادَّ لْ  .«التَّوْفيِقُ  أَمْرَهُ، لََ مُعَقِّ

نُوبِ، وَمَا يَجْتَرِحُونَهُ  ةٌ عَلَى مَا يَقْتَرِفُهُ النَّاسُ منَِ الذُّ هَا عُقُوبَاتٌ قَدَرِيَّ فَهَذِهِ كُلُّ

 منَِ الْجَرَائِمِ وَالْْثَامِ.

رْعِيَّةُ  ا العُْقُوباَتُ الشَّ مَ الُلَّه عَلَيْهِمْ مَا كَانَ حَلََ * وَأمََّ لًَ، قَالَ ؛ فَهِيَ: بأَِنْ يُحَرِّ

 ئو ئە ئە ئا ىئا ى ې   ې ې ې ۉ﴿تَعَالَى: 

 ی ی ئىئى ئى  ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ    ئۇ ئۇ  ئو

 .[146]الأنعام:  ﴾ئح ئج یی

لْمُ، وَهِيَ: كُلُّ ذِي ظُفُرٍ منَِ  مَ عَلَيْهِمْ أَشْيَاءَ ببَِغْيِهِمُ الَّذِي هُوَ الظُّ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ حَرَّ

بلِِ وَمَا أَشْبَهَهَا، وَحَرَّ 
هْرِ الِْْ مَ عَلَيْهِمْ شُحُومَ الْبَقَرِ وَالْغَنمَِ إلََِّ مَا عَلَقَ منِهَْا باِلظَّ
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ليِلُ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ حَلََلًَ عَلَيْهِمْ منِْ قَبْلُ، ثُمَّ نُسِخَتْ   وَالْْمَْعَاءِ وَالْعِظَامِ، وَالدَّ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ﴿: بسُِوءِ فَعَالهِِمْ: قَوْلُهُ 

 ىى   ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ   ۋ  ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 .[161 -160]النساء:  ﴾ئو ئە ئە ئا ئا

تيِ جَاءَ ذِكْرُهَا فيِ سُورَةِ  وَمِثاَلهُُ: ةُ تَعَنُّتِ بَنيِ إسِْرَائيِلَ فيِ ذَبْحِ الْبَقَرَةِ الَّ صَّ
قِ

رَتْ لَهُمْ  لِ بأَِيِّ بَقَرَةٍ تَيَسَّ  الْبَقَرَةِ، فَإنَِّ الَلَّه أَمَرَهُمْ فيِ الْْوََّ
ِ
دُوا عَلَى أَمْرِ اللَّه ، فَتَمَرَّ

ؤَالِ وَالْوَرَعِ الْكَاذِبِ، فَزَادَهُمُ الُلَّه قُيُودًا مُضْنيَِةً.  بكَِثْرَةِ السُّ

دَ » :ڤقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ  دُوا فَشُدِّ لَوْ أَخَذُوا أَدْنَى بَقَرَةٍ اكْتَفَوْا بهَِا؛ لَكنَِّهُمْ شَدَّ

حَهُ . رَوَاهُ ابْنُ جَ «عَلَيْهِمْ   .)*(.(1)رِيرٍ، وَابْنُ كَثيِرٍ وَصَحَّ

 

                                                           

(، وابن أبي 1246، و1236، رقم 206، و204/ 2« )تفسيره»أخرجه الطبري في  (1)

/ 1« )رهتفسي»(، وصحح إسناده ابن كثير في 693، رقم 137/ 1« )تفسيره»حاتم في 

298.) 

وَلِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1438مَضَانَ منِْ رَ  28الْجُمُعَةُ  -« أَسْبَابُ انْهِيَارِ الدُّ

 م.23-6-2017



 القِْيَمُ المُْجْتَمَعِيَّةُ  89 

لََقِيي  َخأ يَارِ الْأ ِ ذِيرُ مِنَ الَِنَأ  التاحأ

نهِْياَرَ الْأخَْلََقِيَّ فِي مُجْتمََعٍ هُوَ أخَْطرَُ مَا
ِ
َمُْكنُِ أنَْ َعُاَنيَِ مِنهُْ  إنَِّ ال

 المُْجْتمََعُ.

نهِْياَرِ الْأخَْلََقِيِّ بِآثاَرِهِ وَنتَاَئِجِهِ..
ِ
رُ مِنَ ال  وَإنِِّي أحَُذِّ

سْلََمِ  هَا الْمُسْلمُِونَ اتَّقُوا الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ فيِ أَخْلََقِ دِينِ الِْْ اتَّقُوا الَلَّه! أَيُّ

مَ مَكَارِمَ »صْلٌ منِهُْ، وَثَمَرَةٌ عَنهُْ، وَنتيِجَةٌ لَهُ: الْعَظيِمِ؛ فَهِيَ أَ  إنَِّمَا بعُِثتُْ لِأتُمَِّ

 .صلى الله عليه وسلم «الْأخَْلََقِ 

بيُِّ 
صْ فيِ شَيْءٍ يُغْضِبُ الَلَّه  صلى الله عليه وسلموَالنَّ ؛ فَكَيْفَ يُجَانَبُ  لَمْ يُرَخِّ قَطُّ

 هَدْيُهُ هَذِهِ الْمُجَانَبَةَ؟!!

نََّهُ يَتَفَلَّتُ إذَِا انْهَارَ مُجْتَمَعٌ أَخْ 
ِ
يًّا لَنْ تَضْبطَِهُ يَدٌ قَابضَِةٌ بحَِالٍ؛ لْ

، -حِينئَِذٍ -لََقِ

هُ شَلَلًَ كَاملًَِ، فَيَظَلَّ  وَيَضْرِبُ الْفَسَادُ بأَِطْناَبهِِ وَأَرْوِقَتهِِ فيِ جَمِيعِ مَناَحِيهِ حَتَّى يَشُلَّ

ا!!جُثَّةً هَامدَِةً لََ حَيَاةَ فيِهَا وَلََ  -حَينئَِذٍ -   حَرَاكَ مَعَهَا، وَهَذَا خَطيِرٌ جِدًّ

نهِْياَرِ الْأخَْلََقِيِّ بِسَاحَةِ 
ِ
ةٍ بِمِثلِْ نزُُولِ ال تْ عَينُْ عَدُوٍّ َتَرََبَّصُ بأِمَُّ وَمَا قَرَّ

 أبَنْاَئِهَا.
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ونَهُ منِْ أَخْلََقِهِمْ، يَلْتَزِمُونَهُ، وَلََ يَحِيدُ   ارُ عِندَْهُمْ مَا يَعُدُّ ونَ عَنهُْ، وَهُوَ الْكُفَّ

بَاعِ الْمُرْسَليِنَ؛  بَاطلٌِ فيِ بَاطلٍِ، وَمَا عِندَْهُمْ منِْ أَثَارَةٍ منِْ خَيْرٍ فَإنَِّمَا هِيَ منِْ آثَارِ اتِّ

هُ إلََِّ باِلْوَحْيِ  ا يَضُرُّ نْسَانَ لََ يَعْلَمُ صَالحَِهُ منِْ طَالحِِهِ، وَلََ مَا يَنفَْعُهُ ممَِّ
نََّ الِْْ

ِ
لْ

 الْمَعْصُومِ.

ةٍ رَيْبَ الْمَنوُنِ بمِِثْلِ فَسَادِ أَخْلََقِهَا. تْ عَيْنُ عَدُوٍّ قَطُّ يَتَرَبَّصُ بأُِمَّ  فَمَا قَرَّ

ةِ  لَ مَا حَرَصَ عَلَيْهِ مَنْ حَرَصَ فيِ إدِْخَالِ الْفَسَادِ عَلَى رُبُوعِ أُمَّ وَلذَِلكَِ كَانَ أَوَّ

دٍ  لَ مَا صلى الله عليه وسلممُحَمَّ حَرَصَ عَلَيْهِ مَنْ حَرَصَ: أَنْ يُخْرِجَ الْمَرْأَةَ منِْ خِدْرِهَا، .. كَانَ أَوَّ

نََّهُمْ يَقُولُونَ: إنَِّ 
ِ
وَأَنْ يَجْعَلَهَا مُبْتَذَلَةً كَنسَِائِهِمْ، لََ شَرَفَ هُناَلكَِ وَلََ فَضِيلَةَ؛ لْ

لْ بهِِ وَ  ينَ إنَِّمَا هُوَ صَنعَْةٌ أَرْضِيَّةٌ، وَلَمْ يَتَنزََّ مَاءِ، وَيَقُولُونَ كَاذِبيِنَ الدِّ حْيٌ منَِ السَّ

لَهَ،  نْسَانَ هُوَ الَّذِي صَنَعَ الِْْ   ڀ ڀ ڀ        پ﴿جَائِرِينَ ظَالمِِينَ: إنَِّ الِْْ

 .[5]الكهف:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ

 وَلَكنِْ هَكَذَا هُمْ، مَا لَناَ وَلَهُمْ؟!!

افيِ، وَلَنَ  ا صلى الله عليه وسلما نبَيُِّناَ لَناَ دِيننُاَ، وَلَناَ نَبعُْناَ الصَّ ! إنَِّهُ لَعَيْبٌ كَبيِرٌ أَنْ تَكُونَ مَدْعُوًّ
ِ
، وَاللَّه

رِّ  لْحَادِ وَالْكُفْرِ -إلَِى الْباَطلِِ وَالْخَناَ وَالشَّ   -بلَْ وَإلَِى الِْْ
ِ
وَأَنْتَ منِْ أَتْباَعِ رَسُولِ اللَّه

دٍ إلَِى الْبَاطلِِ، وَالْوَاجِبُ أَ صلى الله عليه وسلم ةُ مُحَمَّ !!، تُدْعَى أُمَّ  نْ تَكُونَ هِيَ دَاعِيةًَ للِْحَقِّ

لَتِ الْْطَْوَارُ، وَاخْتَلَفَتِ الْْحَْوَالُ، وَانْعَكَسَتِ الْْمُُورُ؟!!  كَيْفَ تَبَدَّ

فُهَا فيِ كُلِّ مَتَاهَةٍ، وَيَمُرُّ بهَِا عَلَى كُلِّ  ةِ يُصَرِّ أَيُّ شَيْطَانٍ يُمْسِكُ بزِِمَامِ الْبَشَرِيَّ

 يَّةٍ؟!!جِيفَةٍ أَخْلََقِ 
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دٍ   هُمْ مَنْ يَمْلكُِونَ زِمَامَ الْفَضِيلَةِ؛ إذِْ دِينهُُمْ دِينُ الْفَضِيلَةِ. صلى الله عليه وسلموَأَتْبَاعُ مُحَمَّ

 
ِ
فَمَا أَعْظَمَ جُرْمَهُمْ فيِ حَقِّ الْْخَرِينَ؛ إذِْ يَنبَْغِي عَلَيْهِمْ أَنْ يَدْعُوهُمْ إلَِى اللَّه

 ًتُتَرْجِمُ التَّعَاليِمَ، لََ أَنْ تَكُونَ آتيًِا بكَِلََمٍ لََ ، وَأَنْ تَكُونَ قُدْوَةً سُلُوكِيَّة

وحِ، فَهَذَا لََ يَخْدَعُ إلََِّ الْْغَْرَارَ الْمَسَاكِينَ،  رَصِيدَ لَهُ فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ فيِ حَقِّ الرُّ

 ثُمَّ يَزُولُ الْخِدَاعُ بَعْدَ حِينٍ.

أْنُ أَنْ يَكُونَ لكَِلََ  يقَاظهَِا وَإنَِّمَا الشَّ ةِ منِْ رُقَادِهَا، وَلِِْ مكَِ رَصِيدٌ لبَِعْثِ الْْمَُّ

ةُ  ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ، هِيَ أُمَّ  منِْ سُبَاتهَِا، وَلتَِنبْيِهِهَا منِْ غَفْلَتهَِا؛ فَهِيَ خَيْرُ أُمَّ

 
ِ
ذِي لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ. صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

 الْخَاتَمِ الَّ

، وَهِيَ أَعْظَمُ النَّاسِ هِيَ خَيْرُ الْْمَُمِ عِ 
ِ
، وَنَبيُِّهَا أَحَبُّ الْخَلْقِ إلَِى اللَّه

ِ
نْدَ اللَّه

 نَبيٍِّ حَوْضُهُ، وَنَبيُِّنَا أَكْثَرُ الْْنَْبيَِاءِ 
 وُرُودًا عَلَى حَوْضِهِ كَثْرَةً وَعَدَدًا، وَلكُِلِّ

 .صلى الله عليه وسلموَارِدًا 

رَ رَسُولُ  خْبَ  هُمْ نصِْفُ أَهْلِ الْجَنَّةِ كَمَا أَ
ِ
ةِ صلى الله عليه وسلماللَّه يَادَةُ الْْمَُّ

يْنَ قِ ؛ فَأَ

ةِ؟!! بَشَرِيَّ  للِْ

تَناَزَعَتِ الْمُسْلمِِينَ الْْهَْوَاءُ، وَالْْصَْلُ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ الْوَظيِفَةَ، وَيَأْتُونَ بهَِا 

 رَبِّ  عَلَى وَجْهِهَا؛ أَنَّ الَلَّه ابْتَعَثَهُمْ ليُِخْرِجُوا الْعِبَادَ منِْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ 
ِ
إلَِى عِبَادَةِ اللَّه

نْيَا  نْيَا إلَِى سَعَةِ الدُّ سْلََمِ، وَمنِْ ضِيقِ الدُّ الْعِبادِ، وَمنِْ جَوْرِ الْْدَْيَانِ إلَِى عَدْلِ الِْْ

 وَالْْخِرَةِ.
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قُولُ: ، وَأَقْبَلُوا عَلَى الْمَتَاعِ، وَالْْمَُمُ الْْخُْرَى تَ -إلََِّ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ -تَرَكُوا هَذَا  

نْيَا، وَلََ تَلْتَزِمُونَ بمَِا تَقُولُونَ إنَِّهُ دِينكُُمْ؛ فَنحَْنُ أَفْضَلُ منِْكُمْ؛  تُناَزِعُونَناَ فيِ أُمُورِ الدُّ

ا أَنْتُمْ فَتَقُولُونَ مَا لََ تَفْعَلُونَ، وَتَفْعَلُونَ  عِ شَيْئًا، وَأَقْبَلْناَ عَلَى الْحَيَاةِ، وَأَمَّ مَا إذِْ لَمْ نَدَّ

ةُ عَلَى النَّاسِ حِينئَِذٍ؟!!  لََ تَعْتَقِدُونَ؛ فَأَيُّ شَيْءٍ أَنْتُمْ؟ وَكَيْفَ تَقُومُ الْحُجَّ

حَابَةَ  نْيَا دَبْرَ الْْذَانِ وَتَحْتَ مَوَاطئِِ الْْقَْدَامِ،  ڤإنَِّ الصَّ  جَعَلُوا الدُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ الْْفَاقِ؛ حَتَّ 
ِ
نْيَا بـِ)لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَحَمَلُوا دِينَ اللَّه ى دَانَتِ الدُّ

.)
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه  مُحَمَّ

احْرِصُوا عَلَيْهِ، وَاحْذَرُوا انْهِيَارَ الْْخَْلََقِ فيِ  -أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ -دِينكُُمْ 

لَ مَا  ، يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَوَّ يَتَرَتَّبُ.. الْفَوْضَى، تَعُمُّ دِيَارَ الْمُجْتَمَعِ؛ فَإنَِّهُ مُنذِْرٌ بكُِلِّ شَرٍّ

 ، نََّهُ لََ ضَابطَِ وَلََ رَادِعَ وَلََ رَقيِبَ، وَإنَِّمَا انْفِلََتٌ أَخْلََقِيٌّ عَامٌّ
ِ
الْمُسْلمِِينَ؛ لْ

 وَانْحِدَارٌ وَانْهِيَارٌ أَخْلََقِيٌّ لََ يَتَمَاسَكُ مَعَهُ أَحَدٌ.

ةِ!هَذَا خَطيِرٌ منِْ أَخْطَرِ مَا يَ   كُونُ عَلَى الْمُجْتَمَعِ وَعَلَى الْْمَُّ

فَعَلَيْناَ أَنْ نَجْتَهِدَ، أَنْ نَأْمُرَ باِلْمَعْرُوفِ، وَأَنْ نَنهَْى عَنِ الْمُنكَْرِ، وَأَنْ نَكُونَ 

ةِ أَنْفُسِناَ مُؤْتَمِرِينَ مُنتَْهِينَ، وَأَنْ نَنشُْرَ الْخَيْرَ، وَأَنْ نَجْتَهِدَ فيِ تَ  قْليِلِ فيِ خَاصَّ

لََحِ لَناَ وَلجَِمِيعِ الْمُسْلمِِينَ؛ إنَِّهُ هُوَ  ، وَأَنْ نَدْعُوَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ باِلصَّ رِّ الشَّ

حِيمُ  حْمَنُ الرَّ  .)*(.الْبَرُّ الرَّ

                                                           

نْهِيَارُ الْْخَْلََقيُِّ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
الٍ  3الْجُمُعَةُ  -« الَ -10-3 |هـ1429منِْ شَوَّ

 م.2008
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حََاسِنهَِا إلََِّ أَنْتَ، وَقنِاَ اللَّهُ 
ِ
مَّ آتنِاَ مَحَاسِنَ الْْخَْلََقِ، وَاهْدِنَا إلَِيْهَا لََ يَهْدِي لْ

ءَ الْْخَْلََقِ لََ يَقِي منِْ سَيِّئِهَا إلََِّ أَنْتَ   .)*(.سَيِّ

أَنْ يَرْزُقَناَ حُسْنَ الْخُلُقِ، وَمَكَارِمَ الْْخَْلََقِ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا  سْأَلُ الَلَّه أَ 

احِمِينَ.  سَيِّئَهَا وَمَرْذولَهَا بمَِنِّهِ وَجُودِهِ وَكَرَمهِِ، وَهُوَ أَكْرَمُ الْْكَْرَميِنَ وَأَرْحَمُ الرَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَ   .(2/)*.مَّ

 

                                                           

الٍ  29 الْْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017

منِْ  17الْْحََدُ  -« كَيْفَ تَكُونُ حَسَنَ الْخُلُقِ مَعَ النَّاسِ؟»منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2020-5-10 |هـ1441رَمَضَانَ 
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